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مقدمة                                                                                                                         

        لقد عرف العصر الحدیث تفاقما لهذه الظاهرة من خلال تزاید أعداد المهاجرین مثلما یشیر 

إلى ذلك أنطوني غدنز: " لیست الهجرة ظاهرة جدیدة، غیر أنها أخذت بالتسارع المتزاید في 

العقود الأخیرة لتصبح جزءا لا یتجزأ من عملیة التكامل العالمي. و أصبحت أنماط الهجرة تعبّر 

عن التغیرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة بین دول العالم. و تشیر 

بعض التقدیرات إلى أن المهاجرین في مختلف أنحاء المعمورة عام 1990 بلغوا نحو ثمانین 

ملیون شخص یشملون نحو عشرین ملیونا من اللاجئین. و یُعتقد أن هذه الأعداد ستتزاید في 

أوائل القرن الحادي و العشرین، بل إن بعض علماء الاجتماع یُطلقون على أیامنا'' هذه ''عصر 

الهجرة '' (1).                                                                               

      تعد ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من المشاكل الخطیرة التي تواجه المجتمع الدولي برمته، 

الظاهرة دخول الأشخاص إلى دولة أخرى غیر دولتهم بشكل غیر شرعي وغیر  هذهوتعني 

 الظاهرة  عدة تسمیات كالهجرة الغیر النظامیة أو غیر المشروعة  هذهویطلق على  نظامي ،

الهجرة في نظر  هذهالتسمیات تعني في المحصلة عدم شرعیة  هذهأو السریة أو الخفیة ، وكل 

                                                                     .لدولي الداخليالقانون ا

الظاهرة تطورت بتطور العلاقات بین الدول، واختلاف الأوضاع الاقتصادیة  هذه      

والاجتماعیة والسیاسیة في المجتمعات المختلفة ،حیث كانت الهجرة في بدیات تكوین 

المجتمعات مسألة عادیة حیث لم یكن هناك تنظیم سیاسي بمفهوم الدولة التي تبسط سلطتها 

والیها ،إلا أن تطور المجتمعات وظهور الدولة بمفهومها  رض معینة وتنظم الهجرة منهاأعلى 

و نتیجة للآثار السلبیة . الظاهرة بشكل قانوني وشرعي بین الدول هذهالحدیث أدى إلى تنظیم 

 هذهه الظاهرة على الدول المهاجرین منها والدول المهاجر إلیها أدركت الدول خطورة ذله

 وإقلیمیا الإطار عالمیا هذالك قامت بجهود عدیدة في ذالظاهرة وضرورة مكافحتها وفي سبیل 

الاهتمامات الدولیة و الوطنیة لاسیما في ظل احتلت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة صدارة .ووطنیا

 التوجه العالمي نحو العولمة الاقتصادیة و تطورت تداعیاتها سیما مع التغیرات و التحولات التي

                                                                                            

(1)عبد االله بلعباس،''ظاهرة الهجرة '' ,عند عبد المالك صیاد , من السیاق التاریخي إلى النموذج السوسیولوجي, مجلة 

إنسانیات,العدد 2013/62م, ص 26.                                                                                     
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        من  السنوات الأخیرة   یشهدها العالم ، حیث أصبح موضوع الهجرة غیر الشرعیة خلال

انعكاس آثارها و   المسائل الرئیسیة و الهامة التي تدعو إلى القلق في العدید من دول نتیجة

تسارع وتیرتها بشكل مخیف یستدعي إیجاد استراتیجیات تعاون بین الدول لتطویق و الحد من 

توسعها و استفحالها، فالعدید من دول إفریقیا و دول العالم العربي مثل الیمن و سوریا و لیبیا 

تعیش ظروف استثنائیة مما دفع بمواطنیها إلى اتخاذ قرار الهجرة طواعیة و بشكل قسري نحو 

                                     .دول الأوروبیة بحثا عن الأمان و السلام والاستقرار والشغلال

أقرها الإسلام ، وسجل التاریخ الإسلامي أسمى صـــــور  الإنسانفالهجرة  حق من حقوق        

الهـــجــرة و أبــعدها أثــراً وفي مقدمتـها هجرة المصطـفى محمد صلى ااالله علیه وسلم ،كمــا أقرت 

مواثیـــق الأمم المتحدة الهجرة باعتـــبارها حقاً مشروعـــاً لكل إنسان في إطـــار القوانین المنظمة ، 

ـنـــاك هجرة غیر مشروعة تأتي خلافـــاً للقوانین الوطنیة و المواثیق و المــعــاهـــدات إلا أن ه

الدولیـة ، إن وجــود الهجرات غیر المشــروعة وتنـــامیها مع ما یترتب علیها من مخاطـــــر 

اتســـاع  إنسانیــــة و اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة و ما یــــعطیه ذلك من مــؤشرات عن مــدى

الهـوة بیـــن المجتمعات الإنسانیة الغنیـــة و الأخرى الفـقیـــرة ، و تواضع الجهـــود الدولیة في الحــد 

.من هذه الهــــجرة و تأثیراتها السلبیة هو ما یدفع لاختیار هذا الموضوع محلاً للبحث و الدراسة  

                                                                                                             : أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة في معرفة أسباب ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة و آثارها و كذا سبل         

و لكن و في نفس الوقت فهو یشتمل جانب كبیر من التركیز على ضرورة  وقفها، الیاتو 

و تبادل الخبرات للوصول إلى حل ایجابي للمشكلة و بالتالي فإن  الجهود التعاون و تنسي

هي كونه ینصب على وقائع اجتماعیة و أخرى سیاسیة و قانونیة  الأهمیة العملیة لهذا البحث

استغلالها الحد على الأقل من وتیرة تزاید الهجرة السریة و  تحكم في الظاهرة یمكن من خلال

الوقوع فیها أثناء محاولة بعض الدول حلها بشكل فردي كما كذلك تفادي الأخطاء التي تم 

یعطي هذا البحث بعدا إنسانیا لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة فهذه الأخیرة لا تطرح فقط مشاكل 

معاناة دول أخرى عدیدة من  للدول في مجال مراقبة سیلان المهاجرین بل هي تعبیر عن

السفر و الاستغلال  اناة المهاجرین من أخطارأوضاع تعتبر هي الدافع الأساسي للهجرة ومع

أمام منابر  من طرف المهربین و المستخدمین و بالتالي وجوب التعامل معها في حیز دولي

 هیئة الأمم المتحدة و بالتنسیق المكثف مع المنظمات الدولیة الإقلیمیة و المنظمات الدولیة
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                                                                                                                .غیر الحكومیة

         :الموضوع افع اختیاردو                                                                                          

ومنها  ذاتيدفعتنا للبحث في موضوع الهجرة غیر الشرعیة منها ما هو  أسبابعدة  هناك        

                                                                                                            .موضوعيهو  ما

                                                                          : الذاتیةالمبررات 

التي دفعتنا  الأسباببرز أترتبط بشخصیة الباحث و بالنسبة لنا فان من  ذاتیةهناك دوافع      

باهتمامنا الشخصي ، ا الموضوع كونه یصب ضمن المواضیع التي تعني ذالخوض في ه إلى

أكثر ي دفعنا ذوال بها العام الرأيحول المهاجر واهتمام  الإعلامیةللضجة  نضرا وكذلك

التهدیدات  أهملكونها تعتبر من بین  بالأمنه الظاهرة ارتباطا وثیقا ذلمعالجته هو ارتباط ه

                         .دول العالم عامة و دول المغرب العربي خاصةالتي تواجهها  الأمنیة

:المبررات الموضوعیة   

التطورات الحالیة الموجودة و سواء على یعتبر الموضوع من الدراسات التي تسایر       

أهم الرهانات التي تواجه  من الوطنیة حیث أصبحت الهجرة غیر الشرعیة الساحة الدولیة أو

، فهذا الموضوع یحاول أن یقدم نظرة تحلیلیة لعلاقة الهجرة بالأمن عبر التطرق إلى أهم  عالمال

عن طریق اهرة كیفیة مكافحة هذه الظ التي تؤدي للهجرة غیر الشرعیة و و الدوافع الأسباب

                                                    .معالجة بعض الآلیات 

                                                                           :الدراسة إشكالیة

لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة مخاطر ومساوئ یعاني منها العالم بأسره، وهذه المشكلة       

برزت على المسرح الدولي، فمن واجب الجمیع التعاون لمواجهة هذه الظاهرة بكل حزم وجدیة، 

هذه الظاهرة، ووضع وذلك مع توفیر الاحتیاجات والإمكانیات التي تتطلب العمل لمعالجة 

ن نجاح كل الجهود المبذولة والتي ستبذل مستقبلاً لمكافحة هذه الظاهرة، خطط ناجعة لضما

تؤثر سلبیاً على تقدم الدول في جمیع المجالات الاقتصادیة، السیاسیة، الأمنیة،  وذلك لأنها

فالتواجد البشري غیر القانوني وغیر المنظم له أضرار ومخاطر وآثار . الاجتماعیة، الثقافیة

 لات ؤ لتسال ناه القضیة من خلال طرحذنعالج ه أن ارتأیناوعلیه  مستویات،سلبیة على كافة ال

                                . الكفیلة لمحاربتها ؟ الآلیات هي ما و الهجرة غیر الشرعیة ؟ ماهیة: حول
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                            : فرضیة الدراسة                                               

فرضیة الدراسة  تقوم على ضرورة تكثیف وتعزیز الجهود الدولیة للحد من الهجرة غیر       

الدول في الوقت الحاضر وهي مشكلة مستمرة  اباعتبارها مشكلة واقعیة تعاني منه الشرعیة ،

ت عدیدة على ه المشكلة لیس لها انعكاساذوه معالجة ومكافحة ، إلىومتجددة وبحاجة 

الاقتصادیة و الاجتماعیة في الدول التي تعاني من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة كدول  الأوضاع

               .ه الهجرة ودول المعبرذعلى الدول المصدرة له كذلكمقصد فحسب، بل تنعكس 

                                                                            :أهداف الدراسة

:                                                       تتمثل أهداف الدراسة فیما یلي       

.  تسلیط الضوء على مفهوم الهجرة غیر الشرعیة و كل ما یتصل بها من مفاهیم أخرى : أولا 

.                    الوقوف على الدوافع و الأسباب المؤدیة إلى الهجرة غیر الشرعیة : ثانیا 

                    .الوصول إلى الآلیات الإجرائیة لمكافحة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة : ثالثا

                                                               :المنهج المعتمد في الدراسة 

و الذي  لوصفي التحلیليالمنهج ا ا الموضوع من خلال الاعتماد علىذتمت دراسة ه      

كما  ,یتضمن وصف وتحلیل وتفسیر الظروف المختلفة التي تحیط بالظاهرة موضع الدراسة 

ریخیة مثل مراحل التا عند التعامل مع بعض المعطیات والوثائقالمنهج التاریخي قمنا بتوظیف 

                                                                                      .غیر الشرعیة الهجرة 

                                                                                           :صعوبات الدراسة

أنه واجهتنا صعوبات في  إلاعلى الرغم من أهمیة الموضوع  و الذي یشغل العالم بأكمله        

                                                          .قلة الدراسات التي تركز على دراسته وتحلیله

                                                                            :الدراسةتقسیم  

                                                                                                                                :فصلین إلىا الموضوع تطرقنا ذهفي        

 ماهیةلك من خلال تحدید ذو الهجرة غیر الشرعیة ماهیة  ا الفصلذتناول ه :الأولالفصل 

تناول  ، كماالأسباب المؤدیة لهاالدوافع و  وكذلكومراحل تطورها  الهجرة غیر الشرعیة

                                        .أثارها اذالشرعیة وكانعكاسات وتهدیدات الهجرة غیر 

ة الهجرة غیر الشرعیة واجهلیات مآو  استراتجیاتا الفصل فقد تناولنا ذفي ه أما :الفصل الثاني 

            .ه الأخیرة ذلیات الوقائیة والردعیة لمحاربة هتناولنا الآ كما



 

الفصل الأول                   

 ماهية الهجرة غير الشرعية



الهجرة غیر الشرعیة ماهیة                                        الفصل الأول    
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                                                        الهجرة غیر الشرعیةماهیة  :الفصل الأول

                                                                                                                            :تمهید

لقد شهد القرن العشرون حركة كبیرة للسكان خاصة في فترة الحربین العالمیتین الأولى         

ن من الحرب، كما أ فراراوهذا راجع من جهة إلى مخلفات الحرب المباشرة وهي الهجرة  والثانیة

غیر المباشرة أدت إلى انتهاج سیاسات من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب  مخلفات الحرب

العالم فیما مضى وحتى أوساط القرن الماضي شیئا مرغوبا فیه  وكانت الهجرة عبر أقطار

وأیضا بناء الاقتصاد من خلال تشغیل الید  ، والخبرات وظاهرة صحیة تتبادل بموجبها المصالح

 لعالمیةالدول وعلى خلفیة الحرب ا العدید من مراقبة من العاملة ولم تكن موضوع اعتراض أو

منها على حوض بحر الأبیض المتوسط  الثانیة عملت أغلب دول أوروبا الغربیة لاسیما المطلة

جراء نتائج  المجال هذافي  عانیهعلى استقطاب العدید من الید العاملة وذلك لما كانت ت

                                                                                                                       .)1(الحرب

                                        الهجرة غیر الشرعیة فهومم:المبحث الأول

من المحددات والنتائج  علیه من شبكة معقدة تنطويیعتبر موضوع الهجرة الدولیة وبما             

والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة انتقلت إلى صدارة الاهتمامات القطریة   فیةالدیمغرا

والدولیة، حیث أصبح موضوع لهجرة في الأعوام القلیلة الماضیة من المسائل الرئیسیة التي 

ي عدد متزاید من البلدان نتیجة لتفاقم آثارها وتسارع وتیرتها بشكل كبیر ما تدعو للقلق ف

یستدعي دراستها وتحلیلها بشكل علمي حتى تتمكن من معرفة أسبابها حتى تسهل سبل 

                    .)2(معالجتها بطریقة عملیة 

                                                                تعریف الهجرة غیر الشرعیة: المطلب الأول

خروج الشخص من إقلیم دولته أو دولة أخرى بطریقة تعرف الهجرة غیر الشرعیة بأنها         

شرعیة قاصدا دخول دولة أخرى دون الحصول على موافقتها أو بالحصول على غیر  أو شرعیة

   بغرض الإقامة الدائمة عقب انتهاء فترةموافقتها لفترة ما أو لغرض ما واستمراره على إقلیمها 

                                                                                            
 ,الطاهر مولاي.جامعة د ,مذكرة الماستر'',غیر الشرعیة و سبل و آلیات مكافحتها في منطقة المتوسط لهجرةا " ,لعلى سعاد )1(

                                                                                                  .م2016/م2015,سعیدة
, مذكرة الماستر,  "واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنساني" ,بوزیانسلطانة  و بسایح نور الهدى )2(

                                                       . م2016/م2015,سعیدة ,الطاهر مولاي.جامعة د
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غیر منفذ غیر شرعي حاملا مستندات من ) الدولة المستقبلة(السماح أو دخوله إلى إقلیم تلك 

للدخول للمنطقة المهاجر إلیها مخالفا بذلك لوائحها ونظمها الداخلیة والقواعد المتعارف  حقیقیة

.                                             علیها دولیا  

نظرا لكون الهجرة غیر الشرعیة جزءا من الهجرة بصفة عامة فإنه من الواجب البدء       

                      :لتعریف النوع غیر الشرعي منها كمصطلح عام كخطوة ة أولى ثم التدرج

                                                                                 الهجرة الشرعیة: الفرع الأول

العام لا ترتبط بتنقل  الهجرة بمفهومها تماعیة عرفها الإنسان منذ القدماج رةالهجرة ظاه       

الجماعات بل ترتبط أیضا بالحیوان و الطیور، و تعني الهجرة لغویا الترك و الانتقال و الأفراد و 

الخروج  أوالهجرة تعني الاغتراب و  .)1( اصطلاحا ترك الموطن الأصلي إلى غیره من المواطن

لقوله تعالى في  ,)2(سعیا وراء الرزق  أخرى إلىرض أالانتقال من  أو أخرى إلىرض أمن 

الهجرة التي تتم بموافقة دولتین ''و .)3('' لم تكن ارض االله واسعة فتهاجروا فیها أ ''سورة النساء 

تلك الهجرة  بأنهاویمكن القول '' على انتقال المهاجر من موطنه الأصلي إلى الدولة المستقبلة 

قانونیة  لإجراءاتبلد معین وفقا  إلىبحیث یتم الدخول ,التي تتم وفقا للقانون الدولي للهجرة 

اعتمدنا على المعیار  إذا,ا الدخول قانوني وبصفة علنیة وواضحة ذمعینة بحیث یصبح ه

                                                   .)4( ''الهجرة القانونیة'' :القانوني نقول هي 

                                                                                      الهجرة غیر الشرعیة:الفرع الثاني

بخصوص الهجرة غیر الشرعیة  والأجانبالكتاب العرب  ذكرهاتعددت التعاریف التي          

حیث ذكر الكتاب العرب . ه التعاریف لا تختلف كثیرا من حیث المضمونذه أنولكن یبدو 

ففي تعریف قیل أن الهجرة غیر الشرعیة تعني أن المهاجرین  ,للهجرة غیر الشرعیةتعاریف عدة 

        ویطلق علیها عدة . )5( یدخلون البلاد بدون تأشیرات أو أدونات دخول مسبقة أو لاحقة
لجریدة الشروق الیومي دراسة تحلیلیة , مكافحة الهجرة غیر الشرعیة, 42مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة العدد  )1(

.                                                             م30/05/2018 :مقال نشر في, م2017نموذجیا خلال سنة 
, جامعة محمد خیضر,مذكرة الماجستیر," الجزائر من منظور الأمن الإنسانيواقع الهجرة غیر الشرعیة في " ,ساعد رشید)  2(

                                                                                                  .م2012/م2011,بسكرة 
.                                                                      94ص  , 97رقم  ,من سورة النساء, القران الكریم )3(
 . م2014/م2013,-2- جامعة سطیف,مذكرة الماجستیر '' ,الهجرة السریة من  منظور الأمن الإنساني,''منصوري رؤوف  )4(
-جامعة الإمارات العربیة المتحدة  –كلیة القانون '',الجهود الدولیة لمكافحة الهجرة غیر المشروعة ,'' عبد االله علي عبو )5(

2016م,مجلة الشریعة والقانون, ص 182/181.                                                        
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وتعني دخول المهاجر إلى ,تسمیات، الهجرة السریة، الهجرة غیر الشرعیة، الهجرة غیر القانونیة 

البلد بدون تأشیرات أو رخص مسبقة أو لاحقة وتعاني غالبیـة دول العالم من مشكلـة الهجرة 

الهجرة غیر  وأیضا .)1(الدول الصناعیة التي تتوفر فیها فرص العمل غیر الشرعیـة، وخاصة 

ونات دخول مسبقة أذ أو تأشیراتالمهاجرین یدخلون البلاد بدون  أنالمشروعة فهي التي تعني 

وخاصة الدول , المشروعةوتعاني غالبیة دول العالم من مشكلة الهجرة غیر  .لاحقة أو

.)2(العملالصناعیة التي تتوافر فیها فرص   

 لأخرجماعیا من موقع  أوهي الانتقال فردیا ) الدیمغرافیا(والهجرة حسب علم السكان       

علماء الاجتماع فیرون  أما ,سیاسیا  أودینیا  أواقتصادیا  أواجتماعیا  أفضلبحثا عن وضع 

  .)3( الطبقة الاجتماعیة وغیرها أون الهجرة تدل على تبدل الحالة الاجتماعیة كتغیر الحرفة أب

لشرعیةا غیرأنواع الهجرة  :الفرع الثالث                                              

الهجرة غیر الشرعیة المباشرة والهجرة : هناك نوعین أساسیین للهجرة غیر الشرعیة هما      

                        :بإیجاز، سنحاول في هذا المطلب شرحهما غیرا لمباشرةغیر الشرعیة 

                                                         الهجرة غیر الشرعیة المباشرة : أولا

الدولة المنشأ أو : تلك الهجرة التي تتم بطریقة مباشرة بین دولتین فقط وهما نقصد بها      

الأصل والدولة المقصد، أي دون أن یمر المهاجرون السریون بالدولة العبور فیمكن أن نذكر 

         . )4(مجموعة من الحالات التي یستعملها هؤلاء المهاجرین للوصول إلى دولة المقصد 

یستعمل المهاجرون غیر الشرعیون الحدود البریة ویدخلون البلد المقصد بطریقة غیر قانونیة  قد

سواء عن طریق استعمال الوثائق المزورة والدخول من المعابر القانونیة على الحدود أو عن 

                  .طریق التسلل عبر كامل الحدود مستعملین بذلك كافة الوسائل المتاحة لذلك

   یب المهاجرین سواء عن طریق البر أوتهر  یستعین المهاجرون غیر الشرعیون بجماعات قد -

                   .                                                                                                                    
" روق الیوميدراسة تحلیلیة لجریدة الش"من خلال الصحافة المكتوبة  ,"في الجزائر) الحرقة(الهجرة غیر الشرعیة " ,رابح طیبي) 1(

.                                 م2009-م2008,جامعة الجزائر , مذكرة ماجستیر, م2007 ردیسمب31- م2007جانفي  1
جامعة نایف العربیة للعلوم  ,''الهجرة غیر المشروعة والجریمة '' ,یاسر عوض الكریم المبارك عثمان الحسن محمد نور و  )2(

                                                                                             .م 2008-ره1429الریاض ,الأمنیة 

 (3) عبد الحلیم بن مشري ,'' ماهیة الهجرة غیر الشرعیة ,مجلة الفكر, العدد السابع ,ص97.                               
 –الطاهر مولاي .جامعة د ,ماستر المذكرة '', جرة غیر الشرعیة في الجزائرلهالتحدیات الأمنیة ل , ''سعادة مختاریة بن مغنیة )4(

                                                                                                          .م2015/م2014- سعیدة
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                                                                                                              .البحر أو الجو  

                                                                         الهجرة غیر الشرعیة غیر المباشرة :ثانیا  

تلك الأمواج البشریة من المهاجرینّ  السریین "یقصد بالهجرةّ  السریة الغیر المباشرة            

فیـه  المنطلقة من البلد المنشأ والـتي تعـبر بطریقـة غـیر قانونیـة دولـة العبـور ومـن أجـل البقـاء

بطریقة غیر قانونیة مستعملین بذلك  لمـدة معینـة وكـذلك بهدف الوصـول إلى الدولـة المقصـد

مختلف الطـرق البرّیـة الـّتي قـد تعـبر دولـة أو مجموعـة مـن الـدول، إذا هـي عبـارة عـن عملیة 

دخـول آخـر  بهدفدخـول غـیر قـانوني : اختراق غیر قانونیة لحدود العدید مـن دول العبـور أي

  تهریبوسواء تم ذلك بطریقة إرادیة أو قسریة أو عن طریق "غـیر قـانوني للدولـة المقصد، 

                         :) 1( تتمیّز الهجرة العابرة بما یلي. بالأشخاص الاتجار المهاجرین أو

مـن البلـد المنشـأ،  انطلاقاغیر قانوني لحدود البلـد العبـور  اختراقهي عبارة عن دخول أو  -1

التخطـیط  والبحـث عـن سـبل لـدخول غـیر قـانوني أو إقامـة غـیر قانونیـة في بلـد عبـور  بهدف

.                                 آخـر أو البلـد المقصـد؛ أي تكـون بـین أكثـر مـن ثـلاث بلدان

المهـاجرین والاتجار تهریب  ا ضـمن شـبكاتتـتم بشـكل فـردي أو جمـاعي إرادیـا أو قصـر  -2

     .في الدولة العبور أو المقصد سواءالـّتي تـوفر أطـول مدة من الإقامة غیر القانونیة بالبشـر؛ 

                                                         المهاجرین غیر الشرعیین  عبور طرق : الفرع الرابع

الشرعیة التي في الصحف والجرائد یومیا  یرة المبذولة لمواجهة الهجرة غیرالكب رغم الجهود        

أن المصالح الأمنیة لم تتمكن من القضاء نهائیا على هده الظاهرة لأن المهاجرین غیر  إلا

.                        مشروعهم لإنجاحالشرعیین یستعملون طرق ویبتكرون حیل مختلفة 

                                                                                                         الطرق الجویة:أولا 

ا نظرا ذا الطریق هو الأقل استعمالا من طرف المهاجرین غیر الشرعیین وهذه إن        

ام المهاجرین ا لا ینفي استخدذعلى مستوى المطارات ه المتخذةللاحتیاطات الأمنیة المشددة 

مع   بالمتواطئتتم  الأسلوبا ذمعظم المحاولات من ه أنحیث  الأسلوبا ذغیر الشرعیین له

عن طریق تزویر وثائق  أوالمؤسسات المتواجدة بالمطارات  إلىالعاملین والتابعین  الأشخاص

                                                                                                         .)2(سفر سندات  أو
    .م 2014/م2013,-2-مذكرة ماجستیر جامعة سطیف '',سانيالهجرة السریة من منظور الأمن الإن, '' منصوري رؤوف )1(
غیر شرعیة من المنظور الاقتصادي بالتطبیق على هجرة الكفاءات العلمیة هجرة " ,زیانمحمد راتول و موسى مسعود  )2(

 .173ص, م2014 ,الأولى الطبعة, الجزائر,والتوزیع ابن الندیم للنشر , " )تونس والمغرب,الجزائر (العربي  بعض دول المغرب
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                                                                                                    البحریة الطرق  :ثانیا  

القرب الساحلي لدول  إلىاستعمالا وهدا راجع  المنافذ وأكثرالبحریة تعد من ابرز  المنافذ        

وتوفره على العدید من  المغربي فضلا عن طول الساحل .الأوروبیةمع الدول  الإفریقيالشمال 

 أجهزةالشواطئ والموانئ جعله قبلة الشباب الراغب في الهجرة غیر الشرعیة فضلا عن انعدام 

فمنهم من یستعمل القوارب والعوامات للركوب في   ,الإنذار وأجهزةالرقابة المتطورة كالكامیرات 

 إلىومنهم من یتسلل ,صد دولة المق إلىالمرور مباشرة  أوفي عرض البحر  البواخر المتواجدة

وهناك من ,في الصباح الباكرأو البواخر الراسیة في الموانئ لمعرفته الجیدة بالمنطقة لیلا 

لفظ وهناك من الشباب من ,یستعین بأحد البحارة فیوفر له مكان للاختباء مقابل مبلغ مالي 

یرغب فیه عندما وضعه احد عاملین  الذيالبلد  إلىه البواخر حتى قبل الوصول ذفي ه أنفاسه

طفل صغیر  إلىحد المدن في مكان ضیق بالكاد یسع أالمیناء في باخرة كانت راسیة في میناء 

وهناك من الشباب من , رحلته والتي كانت طویلة لم یستطع التحمل فواته المنیة هناك  وأثناء

لا احد البواخر الراسیة  إلىاخرة نیام كل حراس المیناء أو الب أنفجرا عندما یتأكد أو یتسلل لیلا 

الوصول وقد  وینتظرون لحظة إلیهایعلمون حتى وجهتها فیحملون ما توفر من زاد ویتسللون 

 فقد ینفد منهم الزاد وقد یكتشف أمرهم فیرمون بهم, تدوم رحلتهم أشهروهم في عرض البحر

                                                                                                                        .) 1(البحر

وان حالفهم الحظ ووصلوا بسلام یبقون في دلك البلد للاستقرار أو للانتقال إلى بلد أكثر        

ه البلدان ذیقوم الشباب الدین لم یحالفهم الحظ في العیش في ه الأحیانوفي بعض   رفاهیة

الثبوتیة ویطلبون ورقة  أوراقهم أضاعوا بأنهمعن طریق الادعاء بلدانهم  إلىیحاولون الرجوع 

 إعادةفي محاولة جدیدة منهم في  الأمبلدهم  إلىمرور وبالفعل هناك من سمح لهم بالرجوع 

المقیمین في البلدان المطلة على  الأشخاصالكثیر من  أنوالملفت للانتباه .الكرة مرة أخرى 

تمتهن مساعدة الشباب الدین یریدون الهجرة بطریقة غیر قانونیة مقابل مبالغ  أصبحتالساحل 

عملیات تهجیر غیر مشروعة بمختلف وصارت تجمع ثروات طائلة من خلال , مالیة ضخمة 

كون القوارب المؤمنة تكون قدیمة وغیر   أمنةغیر  أنهاقل ما یقال عنها أظروف  الوسائل وفي

  لا تسع حالتها الأحیانفي غالب  لأنهاشروط السلامة  ادنيولا تتوفر على  أمنامجهزة تجهیزا 

                                                                                           
 .م 2018/م2017, 1 جامعة باتنة, مذكرة دكتوراه , " السیاسة الجنائیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة" ,أسیا بن بوعزیز )1(
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 إجرامیةوممارسات  بسلوكیاته الجریمة ذالتي تحملها ناهیك عن ارتباط ه الأوزانتحمل  إلى 

المراكب لینطلقوا في رحلتهم  أصحابفبمجرد حلول اللیل یتفق هؤلاء المهاجرین مع  .أخرى 

فان نجح المهاجرون في ,  أمرهمخاصة في اللیالي التي یغیب فیها القمر كي لا ینكشف 

 وأمطارالطبیعیة من ریاح تؤثر علیهم العوامل  أنالوجهة الثانیة من البحر دون  إلىالمرور 

 الأحیانمرحلتهم الثانیة في مجابهة حرس الحدود للدولة المستقبلة وفي غالب  بدؤوا وأمواج

دولتهم  إلىترحیلهم  وإعادةالقبض علیهم  إلقاءیتم  أین,شواطئها  إلىیصادفهم قبل حتى الوصل 

                                                                .)1( غیر انه یعاودون الكرة مرة ثانیة وثالثة,الأم 

                                                                                                        الطرق البریة: ثالثا

      , وراء الهجرة غیر الشرعیة في الأوضاع الاقتصادیة  لقد تمثلت الأسباب الرئیسیة        

یعیش في دول الجنوب وهو یعاني  الذي الإنسانوالتي جعلت من  ,والاجتماعیة  ,والسیاسیة 

الصحراویة  المنافذالهجرة غیر الشرعیة عبر  إلىدفعه  الذيالأمر ,الیأس والفقر والمرض 

یوقعهم تحت أیدي  الذيالأمر , الأخرىالضفة  إلىومعتقدا بالوصول ,  أخطارهامتحملا 

في  الإجرامیةمخططاتهم  لتنفیذالتخطیط  اعتادوا الأفرادفهم مجموعة من  ,سماسرة التهریب 

 بإیهامالبعض منهم یقوم  أنحیث  ,خارج البلاد بطرق غیر شرعیة  إلى  الأفرادمجال تهریب 

الدول المراد  إلىالراغبین في السفر لدول الشمال من خلال تدلیل الصعاب لهم لحین وصولهم 

بحیث ,بتجمیعهم بمدن معینة ویتم الاتفاق معهم ,ودلك مقابل مبالغ مالیة كبیرة , إلیها الذهاب

لرحلة وغالبا ما یتخلل هده ا,أو في سیارات شحن , تتم الرحلة سیرا على الأقدام في الصحراء

أو أن یحدث صراع بین المجموعات , أو العطش , أو الجوع  ,صعوبات ما بین فقدان الطرق

                                                                .)2( المهاجرة من أجل البقاء

                                                مراحل وأشكال الهجرة غیر الشرعیة  : المطلب الثاني

                                                                         مراحل الهجرة غیر الشرعیة : الفرع الأول 

شكلت العقود الثلاثة الأخیرة من القرن الماضي مرحلة حاسمة في رسم معـالم جدیـد         

         جیل تدفق حوض المتوسط، حیث تمیزتللهجــرة المــصریة إلى الخــارج وخاصــة إلى بتس

                                                                                           
                                                                                                         . 47/48ص ,مرجع سابق ,أسیا بن بوعزیز )1(

(2) عز الدین مختار فكرون وعلي مفتاح الجد, "واقع الهجرة غیر الشرعیة ", مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال ,المجلد 

                                                                                                                          .م2017/یونیو/1/العدد/6/
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ثــلاث محطــات واسع لأنواع الهجرة مـن الجنـوب، وهـو مـا یمكــن تقــسیمه إلى  بتسجیل تدفق

                                                                                     :زمنیــة  مترابطة ومتداخلة وهي

                                       ) :1985قبل ( الأولىالمرحلة  :أولا

لا تزال بحاجـة ماسـة إلى مزیـد مـن العمالـة  خلال هذه المرحلة كانت الدول الأوربیة      

حركــة تــدفق المهاجرین  فيالقادمة من الجنوب، كـما أن الـدول الأوربیـة نفــسها كانــت متحكمــة 

تمكن  الجنوبي، وأهم ما میز هذه المرحلـة أن المهـاجر العائلي من الجنوب عـبر قنـوات التجمـع

ل الـشمال وصـار یطالـب بحـق دخـول أبنائـه المدارس الحكومیـة دو  فيمن فهم قواعـد اللعبـة 

« للمهاجرین صر بدت بالنسبة  كــل هـــذه العنـــا.وبدایـة بلـورة الخطابـات الحقوقیة للمهاجر

دول الجنوب محفزة لهم للالتحـاق بنظـرائهم، ویبـدو أن الكثـیر مــنهم اســتفاد مــن  في» القادمین

                                              .  )1(بالـذات المرحلـة  هـذه فيمــة الأمنیــة الأوربیة غفلــة الأنظ

                                                                          ):1995-1985(المرحلة الثانیة :ثانیا 

تمیــزت هــذه المرحلــة ببدایــة ظهــور التناقـضات المرتبطـة بالمهـاجرین الـشرعیین       

كل من فرنسا  فيومزاحمتهم أبناء البلد الأصلیین، وقـد تـزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم 

 أكبر عدد من المهاجرین الشرعیین، وفى مقابل هذا وبلجیكا اللتین كانتا تـستوعبان آنـذاك

 إغلاق إلى أدىمما الهجرة تجاه دول الـشمال  فيتزایـدت رغبـة أبنـاء الجنوب  الاحترازيالوضع 

                                                                                    .الحدود

الموقعة بین كل من فرنسا وألمانیا '' اتفاقیة شینجن''ومع دخول  ,م1995وفي یونیو       

وهولندا حیز التنفیذ تم السماح بموجبها بحریة تنقل الأشخاص المنتمین إلي الفضاء ,  ولكسمبرج

الأوروبي ومع دخول كل من أسبانیا والبرتغال إلي هدا الفضاء اتخذت قضیة الهجرة أبعاداً غیر 

, رض مدرید مزید من الإجراءات الاحترازیة أمام أي عملیة هجرة جدیدةمتوقعة لا سیما بعد ف

.)2( منها منح مواطنیها  مزید من الاندماج في الاتحاد الأوروبي وذلك محاولة  

 والتي, "حمایة العمال المهاجرین وأهلیهم "تم عمل اتفاقیة دولیة لـ  ,م1990وفي عام          

 والغریب أن هذه الاتفاقیة لم تحظ بقبول أي, م1998الجنوب عام علیها تسع دول من  صادقت

                                                                                                                                     
                          . 18:05على الساعة , م05/03/2019 :یوم,  الشرعیة محطات في تاریخ الهجرة غیر :موقع الكتروني )1(

 www.aljazeera.com                                                                                                         
                      

 .م2017ابریل  23/24:في ,جامعة طنطا,المؤتمر العلمي الرابع'',لشرعیة ا والهجرة غیر الإعلام,'' الریسأحمد محمد هشام  )2(
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واتجاهها في التعامل مع المعطي الجدید  الأوروبیةالرغبة  الذي یفسر الأمر وهو, أوروبیةدولة 

    .)1(وهي الحد من الهجرة 

                                                 ):الآنحتى / 1995(المرحلة الثالثة  :ثالثا

أخذت هذه المرحلة طابعـا أمنیا صـارما لجأت مـن خلالـه الـدول الأوربیـة إلى نهـج سیاسـة         

یـستند إلى تبنـى إجـراءات  الذي''  القانون الجدیـد للهجـرة'' أمنیـة صــارمة عــبر تنفیــذ قــرارات

، وإبـرام اتفاقیـات مـع دول الجنــوب حــول ترحیــل العائليالتجمع  صـارمة بخـصوص مـسألة

لآن بالهجرة غیر المهــاجرین غــیر الشرعیین، وكرد فعل تجاه هذه الـسیاسة بـدأ ما یعرف ا

    .)2( ير الأوربیة بدون وجه قانونتحیـل عــلى عملیـة الالتحـاق بالـدیا التي -السریة–الشرعیة 

الطابع كما كانت في العقود السابقة ) اقتصادیة(فالهجرة إلى دول الغرب لم تعد لیبرالیة       

أو تمییزیة  أي خاصة بالعرض والطلب وتفاعلهما التلقائي والطبیعي ، بل تدخلت عوامل انتقائیة

الدول العربیة والإسلامیة   نتیجة التسییس اختیار المهاجرین المرشحین وبصفة خاصة من  في 

الاعتبارات العرفیة  المبالغ فیه لهذه الظاهرة ، فتم التركیز على الهجرة الانتقائیة مما جعل

                                . )3(والدینیة تلعب وبشكل غیر معلن دورا هاما في اختیار المهاجرین 

                                                                         الشرعیة أشكال الهجرة غیر: الفرع الثاني 

أن تكیف نفسها مع التحدیات التي تجابهها من قبل  غیر المشروعة استطاعت الهجرة        

خاصة ,وفي الدول الطاردة للسكان في الوقت نفسه ,السلطات الرسمیة في الدول المستضیفة 

المنتجة لها ازدادت وضوحا في الوقت الذي اقتصرت فیه المعالجات التي وأن العوامل 

دون النظر , استهدفتها الأسالیب الأمنیة فقط من خلال تعزیز أجهزة الضبط والرقابة والمتابعة 

مما جعل الظاهرة , المرتبطة بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة ,إلى العوامل الأكثر عمقا 

لك كل الإجراءات التي اتخذتها ذمتحدیة ب,وطرق متعددة  ,شكال جدیدة تفرض نفسها مجددا بأ

    .أو في الدول المستقبلة لها  ,السلطات الرسمیة في الدول المصدرة للعمالة غیر المشروعة 

                                                                                            

                                                                                            
                                                                               .مرجع سابق  ,محمد هشام الریس أحمد  )1(

 )2 ( https://www.aljazeera.net                                                                                                                             

جامعة  ,ماجستیرال مذكرة '',م2010- م1995مغاربیة و البعد الأمني للهجرة غیر الشرعیة في إطار العلاقات الأور ,''ختو فایزة )3(

                                                                                                 .م2011/م2010,الجزائر
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                                                                                               هجرة الشباب الذكور: أولا 

, ا النوع من أنواع الهجرة ذغیر المشروعة من أقدم أشكال هتعد هجرة الشباب الذكور         

لك أن الأعباء الاجتماعیة ذ ,في الوقت نفسه أكثر انتشارا من هجرة الشابات الإناث  وهي أیضا

على عاتق وتلقى المسؤولیة الاجتماعیة ,  الإناثأكبر مما هي بین الذكور  الملقاة على عاتق

 الإمكانیات و ,من حریة الأنثى أكبر الذكورا تعد حریة الشباب ذوله, بدرجات أكبر الذكور

المتاحة أمام المرأة عامة  الإمكانیاتبكثیر من  أوسعمن عملیات تواصل وتنسیق  , الاجتماعیة

 وأقدمها  ,من أكثرها انتشارا  الذكورا تعد هجرة الشباب ذوله, والأنثى الشابة بشكل خاص

                                                                                                                   .)1( تاریخا

                                                                                                           هجرة الإناث :ثانیا

القُصر فقط، بل یمتد لیشمل الفتیات والنساء، حیث  والأطفاللا یتوقف الأمر عند الشباب         

حاضرة ضمن حالات الغرقى والمنكوبین والناجین، بل "أضحت صور النساء والفتیات 

، ففي تونس على سبیل المثال، وصلت في "والمقبوض علیهم من المهاجرین غیر الشرعیین

قاصر إلى السواحل الإیطالیة، وفي  ومائتاعشرون امرأة ) م2011ر فبرای/شباط(شهر واحد فقط 

نقل مركب للمهاجرین غیر الشرعیین نحو تسعة عشر تونسیا إلى ) م2011یونیو /حزیران(

                                             .  )2(جزیرة لامبیدوزا الإیطالیة، ستة منهم نساء 

غیر  الذكوروقت قریب قائمة على هجرة الأفراد  إلىلقد بقیت الهجرة غیر المشروعة       

ثم  , إلیههاجرو  الذيأن تستقر أوضاعهم القانونیة والاجتماعیة في البلد  إلى, المتزوجین 

غیر أن الصعوبات التي , یقدمون على الزواج بوصفه المشروع المحوري في حیاة الشباب 

ضرورة  إلىدفعت  ,وخاصة في الدول المستقبلة للمهاجرین , ت الرسمیة ت تضعها السلطاذأخ

مما دفع العدد الكبیر من المهاجرین  ,وأخلاقیة  إنسانیةالتساهل مع النساء والأطفال لاعتبارات 

فقد ظهرت بقوة  ,الترحاله الاعتبارات لتسهیل أمورهم في عملیات التنقل و ذاستخدام ه إلى  

                                                                                                                                                                                        

جامعة نایف العربیة للعلوم , "الهجرة غیر المشروعة الانتشار والأشكال والأسالیب المتبعة ",الأصفر أحمد عبد العزیز )1(

.                                                                       25ص,  م2010,الریاض ,الطبعة الأولى , الأمنیة 

(2) إبراهیم هلال," قوارب الموت قصة هجرة الشباب العربي لضفاف أوروبا ", مجلة میدان ,الیوم: 2019/04/29م, 

:                                                                                               على الموقع ,  00:35:سا

   https://midan.aljazeera.net/reality                                                           

https://midan.aljazeera.net/reality
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من أجنبیة لفترة مؤقتة ریثما كما ظهر استخدام  حالات الزواج , وهجرة الأطفال ,جرة النساءه  

                               .یتم استكمال الشروط اللازمة  للإقامة  في البلد المهاجر إلیها

ون ترحیل من یتم القبض علیهم وهم متسلل إلىمن الملاحظ أن  الدول الأوروبیة تعمد       

غیر أن , وأبرمت في هدا الشأن اتفاقیات عدیدة مع الدول المصدرة للمهاجرین  ,حدودها  إلى

بلدانهم  الأصلیة  لما قد یتعرضون له من  إلىالاتفاقیات استثنت الأطفال من الترحیل  هذه

 إلىالأطفال  بإعادةفالقانون الاسباني مثلا لا یسمح  ,أخطار تهدد حیاتهم وتنشئتهم الاجتماعیة 

ویمكنهن من البقاء في الدول التي  ,من ضمان لهن  بموافقتهم إلابلادهم  ویمنع ترحیلهم 

مما دفع الكثیر من , شروط خاصة  وضمن, هاجرن إلیها لرعایة الأطفال  والاهتمام بهم 

ندفع وقد ت, حق الإقامة الشرعیة لك ذالنساء إلى الهجرة غیر المشروعة برفقة أطفالهم لما في 

نساء أخریات أیضا إلى الإسراع  في الهجرة قبل الولادة لاعتقادهن أن توقیفهن من قبل 

هن الحق في السلطات الأوروبیة وهن في مرحلة الحمل یضمن لهن الاستمرار في الهجرة ویعطی

.)1(نظرا لأن الطفل مشمول بالرعایة مع أمه حتى لو لم یكن قد ولد بعد,اكتساب شرعیة الإقامة  

                                                                                                          هجرة الأطفال: ثالثا

فتأكید ضرورة ترحیل  ,یفوا أنفسهم مع القوانین الجدیدةلقد استطاع المهاجرون أن یك        

مهاجرین على النساء والأطفال جعل الوفرض نوع من الحمایة  ,ین تم توقیفهملذالشباب ا

الأطفال حتى أصبحت مصدر قلق بالنسبة للمعنیین  فارتفعت نسبة ,ه القوانینذیتكیفون مع ه

وخصصت  .والرعایة للإیواءلك الدور المخصصة لذفأنشئت , رار في الدول المستقبلة الق باتخاذ

للهجرة  جاذبةقوة  الإجراءاته ذله مما جعل ,الإقلیمیةلك النفقات اللازمة من قبل الحكومات لذ

التي تضمن قبول المهاجرات ومنحهن  الإیواء وبات الالتجاء بدور ,غیر المشروعة بدرجة أكبر

ت أخبار ذبعد أن أخ ,ت من أبناء الدول الطاردة للسكانالمشروعة حلما یراود الكثیرا الإقامة

 إلىین یأتون ذمعظم الأطفال ال حتى أصبح ,تنتشر في بلدان ما وراء المضیق الإیواءمراكز 

ون عنایة السلطات بشكل شبه طوعي لأنهم یعرفون أنهم سیتلق إلىاسبانیا یسلمون أنفسهم 

          .)2( طفل ألاف 6حتى جاوز عددهم في تلك الدور فتزاید ,ستكفل لهم مستقبلا أفضل

                                                                                            
                                                                  .     25ص ,مرجع سابق ,الأصفرأحمد عبد العزیز  )1(
                      .22:19: سا , م28/04/2019:الأحد, ''قوارب الموتالهجرة في '' ,موقع الجزیرة الفضائیة  )2(
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وهم وسرعان ما أصبح الأطفال القصر أكثر فأكثر من المرشحین للهجرة غیر الشرعیة       

ات المحملة على البواخر اسبانیا والحافلات والحاوی إلىیتسللون داخل الشاحنات المتوجهة 

حي لفظ الشباب اللصیق ولا یو , ببعض المدن الاسبانیة وحضورهم ملحوظ . بالموانئ 

بتوصیات اجتماعیة معینة فهناك شریحة من المهاجرین الدین یقاربون الأربعین سنة بالمهاجرین 

                                                  . )1(الأطفال  ذوو وكذلكومنهم المتزوجین 

ت تنتشر محاولات ذفسرعان ما أخ, ا النحو لفترة طویلةذعلى هتستمر غیر أن الأمور لم       

وأصبحت  الدول التي , فتم تعدیل الاتفاقیات بین الدول , جدیدة لتحقیق المزید من الضبط 

 وإلحاحمواطنهم الأصلیة تطالب بقوة  إلىحمایة الأطفال وتحول دون عودتهم  إلىكانت تدعو 

أوضاعهم النفسیة  إلىدون النظر ,بلدانهم الأصلیة  إلىل على ترحیل المهاجرین النساء والأطفا

اتفاقا جدیدا وقع  ي الهجرة في طریقها إلى التلاشي لأنفباتت أحلام الراغبین ف, ماعیة والاجت

المغرب وهو  إلىهؤلاء الأطفال  بإعادةالاسبانیة بین حكومتي المغرب واسبانیا سمح للحكومة 

على اعتبار أن المغرب لا یملك  الإنسانیةاحتجاجات واسعة في أوساط المنظمات  آثاراتفاق 

تكرار رحلة  إلىبنیة تحتیة قادرة على استیعابهم ووقایتهم من التشرد في الشوارع وأنهم سیعودون 

                                                                        .)2(الموت من جدید 

یتحینون الفرص للتسلل  باتواا التحول أن الأطفال الراغبین بالهجرة ذوقد ترتب على ه         

رقابة الشرطة واقفة لهم  ولكن, المضیقالضفة الأخرى من  إلىداخل سیارة أو شاحنة تقلهم  إلى

.المیناءبالمرصاد في جمیع زوایا   

الولایات المتحدة الأمریكیة ومن حدود المكسیك  إلىأما مظاهر الهجرة غیر الشرعیة       

ملیون شخص منهم نحو  12اجرین غیر الشرعیین فیها بنحوفتقدر الولایات المتحدة عدد المه

هده الظاهرة أو الحد منها فقد وقعت حكومتا المكسیك  ولإیقاف, ملایین مكسیكي  6.2

. )3( "كیة ذكة الالشرا"والولایات المتحدة خطة شراكة لحمایة الحدود تدعى   

                                                                                                                                     
: على الموقع , 22:49 :سا,  م28/04/2019 :یوم, وثیقة  ,"إعلامیة لقضایا الشباب والهجرة  رؤیة" ,حسام الدین صالح )1(

www.poplas.org                                                                                                                                   

على ,م 09/04/2019: الاثنینیوم ,  ينموقع قصة الإسلام الالكترو , "الإعلام والهجرة غیر الشرعیة " ,عبد الوهاب الرامي)2(

                                                                                                         .9:30:الساعة  

(3) أحمد علو, " الهجرة غیر الشرعیة بین تجارة الأوهام وحلم الثروة ", مجلة الجیش, العدد 289- تموز 2009م.              
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لم تعد مشكلة  ,تحلیل مضمون الحالات التي تجسد مشكلة الهجرة غیر المشروعة  إن        

فهي من المشكلات الخطیرة في ,  وإنسانیابقدر ما تكتسب بعدا اجتماعیا  ,اقتصادیة وحسب 

كونها  إلى بالإضافة, أكثر بكثیر من أبعادها الاقتصادیة المتعلقة بهده الدولة أو تلك , نوعیتها 

     .وهم في ظروف نفسیة واجتماعیة معقدة , تحمل قدرا كبیرا من الأخطار على حیاة الناس 

                                              الشرعیة دوافع وأسباب الهجرة غیر: الثالثالمطلب 

العامل  إن ,الشرعیةدیث عن ظاهرة الهجرة غیر عند الح الأولىقد یتبادر للدهن للوهلة       

 إنمامن یهاجر بشكل غیر شرعي  أن أساسعلى ,الاقتصادي هو دائما وراء هده الظاهرة 

مبتغاه في الحصول على عیش  إلىاجل الوصول یجازف بحیاته ویتحمل كل المخاطر من 

.)1( وفرص عمل تحسن من وضعه الاقتصادي أفضل   

لا یمكن  الأسبابه ذا فان هذل,الهجرة غیر الشرعیة وتتنوع بتعدد المهاجرین  أسبابتتعدد       

بعض  إدراجتتبدى مع تطور الحیاة ووسائلها ولكن یمكن  أسبابدائما یبقى هناك  ذإ ,حصرها 

                                                                :   الأسبابه ذه

                                                                     الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة   :الفرع الأول 

یذهب كثیر من الباحثین إلى حصر أسباب الهجرة سواء الشرعیة أو غیر الشرعیة في          

الكلاسیكیة نظرا لكونها العامل  لاقتصادیة والاجتماعیة التي یسمیها البعض بالأسبابا العوامل

والدول >, الجاذبة<التباین الاقتصادي ما بین الدول حیث یشكل . )2(الهجرة  الأصلي لظهور

للفرد عاملا فاعلا وأساسیا في تحفیز ,والفرق في المستوى المعیشي والاقتصادي , >الطاردة<

ویلعب الاقتصاد . )3(الإنسان في الدول الطاردة للانتقال إلى مكان أخر یؤمن له ما یطمح إلیه 

حیث ترسم سیاسات الّدول . دورا مؤثرا ومهما في الوقت الحاضر في مختلف دول العالم

تحقیق هدف رئیسي یتبلور في اتجاهها لتحقیق التنمیة الاقتصادیة التي تؤديواستراتیجیاتها ل                

                                                                                            
 .191ص,  م2016بریل أ/ه1437رجب -65العدد '',  الجهود الدولیة لمكافحة الهجرة غیر المشروعة '',عبد االله علي عبو)1(
دوریة أكادیمیة محكمة تعنى بالقضایا  ,الأسباب والعوامل المحفزة على الهجرة غیر الشرعیة في بلدان القارة الإفریقیة'' )2(

التاریخیة والاجتماعیة ", مجلة الدراسات التاریخیة والاجتماعیة, كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة نواكشوط, موریتانیا , 

                                                                                                   .     م2014, 2 العدد

(3) واثق عبد الكریم حمود ,''موقف الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة (الإفریقیة)'', مجلة كلیة القانون للعلوم 

القانونیة والسیاسیة , جامعة تكریت- كلیة الصیدلة, ص 556.                                              
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  إلى زیادة موارد الّدول المالیة ویمكنها خلق فرص عمل لمواطنیهار من خلال التباین الكبی

الوطني بصفة غیر وبهذا یعتبر العامل الاقتصادي من أهم العوامل الدافعة لمغادرة الإقلیم 

في المستوى الاقتصادي بین البلدان المصدرة للمهاجرین غیر الشرعیین   ذلك ویتضح مشروعة،

                                                                                            .    )1(والبلدان المستقبلة لهم 

العوامل  الاقتصادیین إلى اعتبار العامل الاقتصادي من أهم وقد ذهب العدید من المفكرین        

وتدفعها  الطاردة والجاذبة للهجرة، فمن أهم الأسباب التي یمكن أن تؤثر في شخص أو أسرة

الرخاء  لأن تهاجر هو توقع الحصول على أفضل وظیفة، واستهداف زیادة الدخل وتحسین

                                                                               .الاجتماعي 

ولعل الفقر الشدید هو السبب الرئیسي وراء الهجرة، ففي بعض الأحیان تحدث مجاعة        

أوبئة تؤدي إلى طرد السكان من موطنهم الأصلي، لذا فإن تدني مستوى المعیشة والفقر الشدید 

.                                         )2(السیئة دفعت الإنسان إلى الهجرة  وظروف العمل

أتي انتشار البطالة وانخفاض مستوى المعیشة لا تساعد على توفیر المتطلبات یو       

    .)3(الخارج تفتیشا عن مورد رزق لیحقق غایته  إلىا یندفع ذوله ,وأسرته للإنسانالضروریة 

 الدوافع الاجتماعیة فهي ترتبط بالّدوافع الاقتصادیة ارتباطا طردیا فالبطالة وتدنيأما       

المعیشة على الرغم من كونها عوامل اقتصادیة إلا أنها ذات انعكاسات اجتماعیة مستویات 

                                . )4(أ فیه في ذات المجتمع الذي تنش سلبیة ونفسیة وأمنیة

                                                   الأسباب السیاسیة والأمنیة :الفرع الثاني 

تعتبر الأسباب السیاسیة و الأمنیة من أهم الأسباب و العوامل التي أدت إلى تسارع وتیرة       

إلى هروب  ,ونظم الحكم الجائرة  ,السیاسیة تؤدي الصراعات لك ذل .)5(الهجرة غیر الشرعیة   

                                                                                                                          
 :على الموقع,19:23:الساعة,م4/3/2019 :تاریخ التصفح یوم'', أسباب الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا ,'' محمد الخشاني )1(

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/40d65cc9-4cc5-41a4-b718-6656b133f208                 

 .م2018/م2017,جامعة باتنة,مذكرة دكتوراه,الإخباریة من خلال مواقع الفضائیات," الهجرة غیر الشرعیة", إسماعیل شرقي )2(

(3) أرزازي محمد,'' سوسیولوجیا الهجرة غیر الشرعیة لدى الشباب الجزائري'' , جامعة وهران 2-محمد بن أحمد –الجزائر, مجلة 

أفاق فكریة ,المجلد 03 / العدد07/ سنة 2017م , ص232.                                                                    
                                                                      .      139ص , سابقمرجع  ,إسماعیل شرقي  )4(

(5) حفیظة بوهالي و عزوز نش,'' مُكافحة الهجرة غیر الشرعیة من خلال وسائل الإعلام'', مجلة جیل العلوم الإنسانیة 

والاجتماعیة العدد 42 , دراسة تحلیلیة لجریدة الشروق الیومي , مقال نشر في : 30-05-2018م. ص165.                

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/40d65cc9-4cc5-41a4-b718-6656b133f208
https://drive.google.com/file/d/19wXDEiT0SZW3T9Y1-9_7XdFxofCtv80E/view
https://drive.google.com/file/d/19wXDEiT0SZW3T9Y1-9_7XdFxofCtv80E/view
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التي یشیع فیها الهدوء و  أو ,ى الدول المجاورة الأكثر دیمقراطیةنسبة كبیرة من المواطنین إل

و الحروب الأهلیة تأتي على رأس قائمة الدوافع السیاسیة التي , ولكن الحروب الدولیة . السلام

تؤدي إلى الهجرة إلى أي بلد أخر حیث الأمن و الاستقرار , فادا لم یفتح هذا البلد حدوده 

سوى الهجرة  أمامهمفلا خیار , لهؤلاء المنكوبین الفارین من جحیم الحروب بطریقة مشروعة 

                                                     .)1(غیر المشروعة مهما كانت العواقب 

      إن الصراعات والحروب في تاریخ البشریّة قد تكون سبباً للضغط السكانيّ في بعض 

المناطق، فعلى سبیل المثال هاجر ملیونا لاجئ عراقي من بیوتهم في العراق بسبب الحرب 

وتفرقوا في جمیع أنحاء الشرق الأوسط بحثاً عن الأمان والعیش الكریم، كما أُجبِر منهم حوالي 

ملیونا عراقي على الهجرة الداخلیة من منازلهم داخل العراق. من جهة أخرى قد تكون بعض 

الحروب وأحداث القمع السیاسي أعراضاً للضغط السكاني الكبیر (2).                         

      لا یختلف اثنان على أن الضغط السیاسي وكبت الحریات واضطهاد المثقفین وانعدام 

 الإداريالسیاسیة و الفساد  والتهجیر والتغیراتالأمن والاستقرار والحروب والقتل على الهویة 

التي تتسم بها الدول العربیة بشكل  الأموروالسیاسي وعدم تقدیر الكفاءات العلمیة وغیرها من 

صاحب الكفاءة العلمیة للهجرة خارج وطنه بحثا عن واقع خال  لإجبارعام تشكل عوامل مهمة 

                                        .
 من العنف والاضطهاد والظلم وسیاسة التطهیر وغیر ذلك (3)

                                                                                        الأسباب النفسیة :الفرع الثالث 

المغلوب مولع أبدا '' قد یكون عالم الاجتماع ابن خلدون صادقا فیما ذكره من إن         

إنها بالفعل ضریبة جدیدة  .)4('' بالاقتداء بالغالب في شعاره، وزیه ونحلته وسائر أحوالـه وعوائـده

   فالانبهار بدنیا الآخر الجزائـر،ق فیها بلدان الجنوب ومن ضـمنها من ضرائب التبعیة التي تغر 

                                                                                                                                           

          .7ص  ,م2012، مركز الإعلام الأمني، القاهرة'', )الضرورة والحاجة ( الهجرة غیر المشروعة ,'' حمدي شعبان  )1(

(2) محمد مروان ,''ما أسباب الهجرة'', مقالة, آخر تحدیث : سا: 08:24, الیوم:2017/11/5م , منشور على الرابط التالي:  

https://mawdoo3.com                                                                                              
دراسیة للمدة  ةالعراق حال )اوسبل معالجته,انعكاساتها,أسبابها (ظاهرة نزیف أو هجرة العقول العربیة ,''حسین عباس الشمري  )3(

من (1980-2006), مجلة كلیة الإدارة و الاقتصاد للدراسات الاقتصادیة والإداریة و المالیة, المجلد 8,العدد3, 2016م, ص 

147/148.  
                  . 116 الفصل الثالث والعشرون ص'', مقدمة ابن خلدون, '' عبد الرحمان بن محمد بن خلدون الحضرمي)4(

http://www.maaber.50megs.com/books/ibnkhaldoun.pdf                                                    

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
http://www.maaber.50megs.com/books/ibnkhaldoun.pdf
http://www.maaber.50megs.com/books/ibnkhaldoun.pdf
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   المجزأة التي ترفض البلد الأصلي، وتأمل في تحقیق هویـة البلـد الأوروبي المستقبل ، كلها
  

      وطریقة عیشه والرغبة في محاكاته في سیاق الاغتراب والبحث عـن الذات المفقودة والهویة

تجعل الشباب یضحون بأرواحهم ویغامرون بها  و بـین أمـواج المتوسط ، فالذین تكتب لهم 

النجاة یهرعون إلى التخلص من أوراق هویاتهم لاكتساب هویة جدیدة، أما الذین استحال علیهم 

إن الذي یدفع . )1(صول فلن یكون مصیرهم سوى مقـابر بحریـة تتسـع للمئات بل للآلاف الو 

الشباب إلى الهجرة غیر الشرعیة وتحمل مخاطر كبیرة هي أحلام كاذبة بتحقیق ثروة كبیرة من 

                                                               .)2(مال خلال سنوات قلیلة 
                                           

                        الثقافیة                                        الأسباب:الفرع الرابع 

تلعب وسائل الإعلام وتكنولوجیا المعلومات دورا بارزا في تطویر ثقافة الهجرة غیر       

عالمنا نوعین من الحیاة متباینة تصل إلى  ت علىضتكنولوجیا الإعلام فر  الشرعیة، حیث أن

الأوضاع المزریة التي یعیشها سكان الجنوب وغیاب فرص  حد التناقض، الأولى تتمثل في

العمل، أما الثانیة تتعلق بالمجتمعات الأوروبیة حیث تتوافر شبكات أمان وتامین اجتماعي 

بحت وسائل الاتصال أكثر حیث تتوافر فرص العمل بأنماط مختلفة وبمعدلات كافیة قد أص

مستوى المعیشة في الدول  یسرا عما مضى، وأصبح المقیمون في الدول الفقیرة یمكنهم معرفة

                    .   )3(عیة المتقدمة بوسائل ارخص وأسهل، فتدفعهم إلى الهجرة غیر الشر 

                                                             القرب الجغرافي :الفرع الخامس

یشكل بوابة رئیسیة ووصلة وصل  الذيالعوامل السابقة فان القرب الجغرافي  إلىیضاف       

 لیة انتقال الأفارقةفي تسهیل عم ساهم, الجغرافيالموقع  اذوه, والإفریقیة الأوروبیةبین القارتین 

حیث أن العامل الجغرافي فیما یتعلق بالتجاوز . والشرق أوسطین إلى الضفة الشمالیة للمتوسط

 یحتمل وجود فرص عمل فیها یكون من أسباب الهجرة غیر الشرعیة فالقرب الجغرافي شواطئ 

 عنن أوروبا لا تبعد كثیرا لأ, بین دولینا إحداهما العوامل المحفزة للهجرة من إفریقیا إلى أوروبا 

                                                                                           
ة تحلیلیة لجریدة الشروق دراس <ل الصحافة المكتوبة في الجزائر من خلا ) الحرقة(الهجرة غیر الشرعیة  ,''ابح طیبي ر  )1(

.                    م2009/م2008,جامعة الجزائر ,مذكرة ماجستیر, ''م2007دیسمبر  31-م2007جانفي  1 ," >الیومي 
 ,الطبعة الأولى , الإسكندریة,ار الفكر الجامعي د '',) رؤیا مستقبلیة (الهجرة غیر الشرعیة ,''طارق عبد الحمید الشهاوي  )2(

                                                                                                         .49ص ,م2009
المدرسة الوطنیة ,ماسترالمذكرة >'' , دراسة حالة الجزائر<مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في المغرب العربي '', تواتي یعقوب  )3(

                                                                                    .م2015/م2014,السیاسیة العلیا للعلوم
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 وبالإضافة إلى العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة نذكر بعض. )1(یعتبر من دول شمال إفریقیا 

                                            : )2(العوامل المحفزة وتتجلى أساسا في  ثلاث عوامل 

حیث , الذي یظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء إجازته  :صورة النجاح الاجتماعي -1

وكلها مظاهر تساعد على . الخ... استثمار في العقار,هدایا,سیارة : تبدو علیه مظاهر الغنى 

                              . ولو كانت غیر مشروعة, تشجیع السفر والانتقال بأي طریقة

التي مكنت جمیع الناس حتى ,ة الإعلامیة التي اجتاحت العالم فالثور  :المرئي أثار الإعلام -2

, صور الحیاة الهانئة في العالم الأخر,أن یروا بأم أعینهم من خلال الفضائیات ,الفقراء منهم 

في یرغبون , مما یجعل الهجرة في أعینهم عصا سحریة,ومقارنة دلك مع أوضاعهم السیئة

                                                     .           الوصول إلیهم وممارستها

التي جعلت البعد , إن وسائل السفر الحدیثة كسرت قوانین الهجرة السابقة :سهولة الوصول -3

أصبحت أبعد الأماكن , وفي ضوء الثورة في عالم المواصلات.الجغرافي عائقا مانعا من الهجرة

د العربیة وخاصة دول المغرب العربي قریبة جدا من فادا علمنا أن معظم البلا.سهلة المنال

 .       فتونس ولیبیا والجزائر لا تبعد عن الشواطئ  الایطالیة,الشاطئ الأخر للبحر المتوسط 

                               أثارهاو انعكاسات الهجرة غیر الشرعیة: المبحث الثاني

عدة مستویات ففي الدول الأوربیة بدأت خطط تجلب الاهتمام بظاهرة الهجرة على       

غیر مشروعة على أشدها لمواجهة الأعداد المتزایدة من المهاجرین و التي  مكافحة الهجرة

أصبحت تمثل خطرا اجتماعیا وثقافیا تشیر نوعا من القلق بین سكان هذه البلاد و أخذت 

ا لضمان اندماج الأسر تصدر تشریعات مشددة لتنظیم و تحجیم الهجرة كما حدث في فرنس

المهجرة في المجتمع كما اهتمت الأمم المتحدة بالمشكلة وأصدرت تقریرا خاصا عن الهجرة 

   .                                                                      )3(الدولیة والتنمیة 

              : غیر المشروعة وفیما یلي سنتناول تلك الآثار المترتبة على ظاهرة الهجرة      

                                                                                            

(1) عبد الكریم حمود,''موقف الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة (الإفریقیة)'', مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة 

والسیاسیة, ص 358 .                                                                                                    
جامعة نایف العربیة للعلوم '', هجرة قوارب الموت عبر البحر المتوسط بین الجنوب والشمال ,''محمد محمود السریاني )2(

                                                 .                               م 2010,الطبعة الأولى ,الریاض, الأمنیة 
                                                               . 63 ص , مرجع سابق ,زیان بو و سلطانة  نورا لهدى بسایح )3(
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                   الآثار السلبیة للهجرة غیر الشرعیة              :لمطلب الأولا

                                                       الآثار الاقتصادیة :الفرع الأول

بدایة لابد أن نشیر إلى أن من الناحیة الاقتصادیة تتأثر كل من بلد المهاجر الأصلیة       

      .       والبلد المستقبلة له، حیث تتأثر موازین المدفوعات في كلیهما، نتیجة تلك الهجرة 

الدول تتعدد الآثار الاقتصادیة لظاهرة الهجرة، وتكون أكثر لجهة الدول المرسلة أكثر من       

:                                                             ) 1(المستقبلة من أهمها ما یأتي

حدوث الهجرة بشكل انتقائي لنوع العمل المطلوب في الدول المستقبلة یؤدي إلى قلة نوع  -

السوق، العمالة في الدول المرسلة، ویرتفع سعره وتحدث مشكلات في هیكل الإنتاج ومتطلبات 

.خاصة مع عدم وجود أطر تنظیمیة لهذه الهجرات التي تتم بشكل سري  

المرسلة  تحویلات المهاجرین أصبحت تشكّل مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي للدولة -  

                                                                                  . للعمالة 

الة إلى بلادها قد یسبب أزمة في اقتصادیات الدول المرسلة للعمالة ولو بشكل عودة هذه العم -

  عندما نزح الآلاف من المهاجرین إلى بلادهم مما أدى, م  2011مؤقت كما حدث في سنة 

                                               .إلى ارتفاع البطالة وتأثر الدخل القومي سلبیا

ي العاملة مما یؤثّر بتراجع الوضالمرسلة بفعل الهجرة إلى فقدان الأیدتعرض الدول  - ع 

                                                                     .الاقتصادي لهذه الدول

زیادة أعداد المهاجرین وخاصة إلى الدول النفطیة ما قد یعبئ رد الفعل  نه قد ینتج عنأكما  -

الوطني في تلك البلاد أمام الحكومات للتقلیص و الحد من تمكین هؤلاء من مزاحمة المواطنین 

      حدث بالفعل الآن واتجهت العدید من حكومات البلاد النفطیة إلى  وهو ما ,في مواردهم 

                                           .)2(الوظائف العلیا  في العدید من ''توطین مواطنیها '' 

                                                                     الآثار الاجتماعیة: الفرع الثاني

العلاقة  للهجرة غیر الشرعیة آثار اجتماعیة واسعة على جمیع البلدان والمؤسسات ذات      

      یتعرض إضافة إلى تأثیرها الاجتماعي المباشر على المهاجر غیر الشرعي نفسه الذي قد

                                                                                            
.  م2018/م2017 -بسكرة–, جامعة محمد خیضر, مذكرة الماستر ,''الدولي ومكافحة الهجرة السریة القانون'',أسماء جغام  )1(
جامعة  نایف العربیة للعلوم '', الأخطار الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة غیر المشروعة  ,'' أحمد رشاد سلام  )2(

                                                          .  م 2010,الطبعة الأولى ,الریاض , الأمنیة 
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تؤدي الهجرة عموماً إلى تغییر في التركیبة الاجتماعیة لكل من دول  .)1(للموت في البحر

كنتیجة لما یسمى بالانتفاء الهجري  حیث یترتب على الهجرة انتقال العناصر  المهجر والمنشأ

التركیبة  الثابتة من المجتمع وبصفة خاصة الذكور إلى دول المهجر، مما یؤثر بالسلب على

و للهجرة غیر الشرعیة ثمن باهظٌ یتمثل في  .)2( )المهاجرین منه والیه( عیة للمجتمع الاجتما

عدد الجثث التي یبتلعها البحر المتوسط نتیجة الاستغلال الناشئ من طرف شبكة التهریب، 

وذلك لظروف هؤلاء الضحایا الباحثین عن لقمة العیش، أو الباحثین عن الفردوس المفقود 

:)4(المخاطر الاجتماعیة ما یلي ونذكر من .)3(الأوروبي بعبور البحر المتوسط تحقیقا للحلم   

                                                    .الأخلاقيو الانحراف  الأسريالتفكك  -

                                                .         في المجتمع  الإعالةزیادة نسبة  -

 أومعاناة المهاجرین غیر الشرعیین من ظاهرة الاغتراب في مجتمع جدید لا یشعرون بالولاء  -

 ویقود ,واهتزازهافي ظل غیاب المعاییر وضعفها  بالإحباطمما یترتب علیه شعورهم  ,الانتماء له

            . مما قد یقود إلى سلوك طریق الجریمة والانحراف, إلى العزلة النفسیة والاجتماعیة

                                 .زیادة الضغط على الخدمات و المرافق في مناطق العمل  -

المشكلات الاجتماعیة والنفسیة التي تظهر نتیجة التباین بین المجتمعات فضلا عن مزاحمة  -

                              .والخدماتوالضغط على المرافق  ,مواردهمفي  الأصلیینالسكان 

                                                                                          الآثار السیاسیة: الفرع الثالث 

ن أقلیات مقیمة إقامة غیر یؤدي النمو المتزاید لإعداد المهاجرین غیر الشرعیین إلى تكوی         

وكذلك قد تلجا دول المنشأ ,الدولة المتسلل إلیها ه الأقلیات ثقافة مجتمعذتمحى هوقد  ,شرعیة 

         :) 5( ما یليلسیاسیة أهم الأخطار او  ,یهدد عرقلة خطط التنمیة اإلى سحب عمالتها مم

                                                                                           
.                                                                                    57ص, مرجع سابق  , رابح طیبي )1(
,  - بجایة -جامعة عبد الرحمان میرة ,كرة الماستر ذم,"الهجرة غیر الشرعیة ومكافحتها " ,لیندة  بوعافیة و شهیدة برباش  )2(

                                                                                              . 27ص , م2013/م2012
.                                                                                       58مرجع سابق ص ,رابح طیبي )3(
-أم البواقي  –جامعة العربي بن مهدي , كرة ماجستیرذم'' ,غیر الشرعیة السیاسة الجنائیة لمكافحة الهجرة ,'' رؤوف قمیني  )4(

                                                                            .م2013/م2012
    نایف العربیة  جامعة'', العلاقة بین الهجرة غیر المشروعة وجریمة تهریب البشر والاتجار بهم ,''عبد االله سعود السریاني )5(

                                                         .    م 2010/ره1431,الطبعة الأولى  ,الریاض, للعلوم الأمنیة  
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ة غالبیة المهاجرین الفراغ الذي یعاني منوزعزعة الاستقرار السیاسي نتیجة التطرف الفكري  -

                                .                                            غیر الشرعیین

                        .زیادة الاضطرابات السیاسیة والفتن و النزاعات على مراكز السلطة -

تهیئة جموع المهاجرین غیر الشرعیین بصورة اكبر للمشاركة في الاضطرابات والقلاقل  -

.                                       فیس عن مشاعر الغضب المكبوتة لدیهمالسیاسیة للتن

جلب تكتلات ضغط على النظام السیاسي القائم في الدولة مع احتمال نشأة المساومات  -

                                                                       .           السیاسیة 

إضافة إلى هذا انتشار عصابات التهریب وعدم قدرة السلطات المختصة على ردعها       

قد یُشكل أیضاً موجة من النقد من قِبل الدول التي تستقبل هذه الأعداد، والتي  وشل فاعلیتها

المحلیة أو قصورها أو تهاونها في مواجهة هذه الجماعات الإجرامیة  عجز السلطاتتعتبر 

                                                                                                             .)1(و هذه الظاهرة واستفحالها حافزاً لنم

                                                                 الآثار الأمنیة: الفرع الرابع 

في أیة دولة من دول العالم هو محور عملیة التنمیة وما یستتبع ذلك نظرا لكون الأمن        

 من نجاحها أو إخفاقها، وهو ما یعني وجود خلل في المنظومة الأمنیة وانطلاقا من تفشي

 لذا سوف... عملیات الإجرام المنظمة الذي یعد الهجرة غیر الشرعیة أحد أهم ركائز وغایاته

 یر الشرعیة سلباً على الناحیة الأمنیة في الدولة باعتبارهانعرض مدى تأثیر ظاهرة الهجرة غ

 نمطاً جدیداً من الجریمة من) الجریمة العالمیة(منظمة أنتجت الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

 ، حیث انتشر وتزاید حجم ما یقوم به المجرم)نوع الجریمة، أسلوبها كیفیة ارتكابها(حیث 

جرائم (امل الخارجیة لارتكاب جریمة بفعل ظروفه الوظیفیة الوظیفي الذي تدفعه الظروف والعو 

 كذلك انتشرت جرائم شبكات الانترنت وجرائم النصب الإنتمائي) أصحاب الیاقات البیضاء

                                       .)2(بسبب تفاقم الاتجاه لتشجیع الاستثمار والترویج له 

                                         للهجرة غیر الشرعیةالآثار الایجابیة :المطلب الثاني

   رغم كثرة الآثار السلبیة للهجرة غیر الشرعیة إلا أنه لا یمكن إنكار الدور الفعال للهجرة      

                                                                                           
ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وسبل مكافحتها ,'' ریمة  یاسمین حمد أبو ,سارة صالح مفتاح  ,مبروكة سالم ,الرحیم  مروة عبد )1(

                                                 .م2018/م2017, لیبیا , جامعة سبها , مذكرة لیسانس , ) " لیبیا نموذجا(
                                                 .27ص , مرجع سابق,  شهیدة برباش وبوعافیة  لیندة  )2(
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 بصفة عامة في التواصل بین الشعوب ونشر الثقافات ودعم الإثراء الحضاري المتبادل والتفاعل

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بین كافة المجتمعات البشریة، وقد شجع الدین الإسلامي على 

حالة ما إذا رغب الفرد في حیاة أفضل أو لملاذ من أي مضایقات قد الهجرة الشرعیة في 

للفقراء المهاجرین الذین أخرجوا من دیارهم " : یتعرض لها، لقوله تعالى في الآیة الكریمة 

,  )1(" وأموالهم یبتغون فضلا من االله و رضوانا وینصرون االله ورسوله أولئك هم الصادقون 

في شقها الشرعي حق كفله الدستور في كافة بلاد العالم ونصت  والحق في الهجرة كما أوضحنا

                                  .علیه المواثیق والمعاهدات كحق أساسي من حقوق الإنسان

ومن بین إیجابیات الظاهرة نجدها تساعد اقتصاد الدولة المستقبلة عن طریق سد فراغ       

الوظائف ذات الراتب المنخفض كما تساعد في رفع معیشة الأفراد الموجودین بطریقة غیر 

شرعیة على أراضي تلك الدولة، حیث أن الباعث الرئیسي لعملیة الهجرة غیر الشرعیة هوا 

لدخول إضافة إلى مستویات عدة للتسویق، حیث توجد خیارات متعددة لبحث عن مستوى أعلى ل

      مع للمتسوق، مما یساعد على ازدهار العملیة الاقتصادیة كما یقوم المهاجر غیر الشرعي

ضرائب المبیعات والعقارات في حالة تملكهم لها في الدولة المستقبلة له أمام عدم دفعه للعدید 

    .  إدراجه في كشوف ودفاتر تلك الدولة كدافع للضرائب من الضرائب الأخرى لعدم
              

 وكذا قیام هؤلاء المهاجرین غیر الشرعیین بتأجیر وحدات منزلیة بأماكن یصعب تواجد      

عمارها، على الرغم من تكوینهم لمجموعات قد یكون من المواطنین بها، مما یساعد على ا

 مستقبلاً نظراً لعددهم ودرایتهم وحدهم بمداخل ومخارج تلك الأماكنالصعب السیطرة علیها 

وفتح العدید من المهاجرین غیر الشرعیین حسابات في بنوك تلك الدولة مما یعود بالنفع على 

اقتصادها، كذلك بدفع هؤلاء المهاجرین العمولات وما تشابه أثناء شرائهم لاحتیاجاتهم من 

ل المهاجر غیر الشرعي ویكلف بمهام لا یقبلها الوطني مما كما یعم. الوكالات والوسطاء

یساعد في دفع عجلة التنمیة بالبلد المستقبل لهم حیث تمكن العدید من الدول الأوروبیة 

 والولایات المتحدة الأمریكیة بفضل العمالة الماهرة الوافدة إلیها من تحقیق قدر كبیر من

یها بتلك النوعیة من العمالة مما انعكس على مستوى الاستغلال الاقتصادي للمواد المتاحة لد

        وتستفید دولة المهاجر غیر الشرعي من الهجرة نظراً لقیام بتحویل. الحیاة والرفاهیة بها 

                                                                                            
                                                           .  546ص  8الآیة  ,الحشرسورة ,  ن الكریمآالقر  )1(
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مدخراته إلى أسرته مما یساعد في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة وتحسین مستوى المعیشة 

.)1( م2004 الأمر في تلك الدولة، وهذا ما أعلن عنه البنك الدولي سنة بكثیر من  

:                   )2(یمكن أن نلخص ایجابیات الهجرة غیر الشرعیة في النقاط التالیة       

 ن البلد المُهاجر إلیه ترتفع فیهرفد السوق المحلي بقوى عاملة من الشباب، خصوصاً إذا كا -

                                                                          .نسبة كبار السن 

                                                           .الحفاظ على النمو الاقتصادي -

                                         .المهارات الفردیة، وملء الوظائف الشاغرة تطویر -

.                                                           راء الثقافي والتنوع السكانيالإث -

سد الفجوة فیما یتعلق بالمعاشات التقاعدیة، من خلال ما یساهم به الشباب المهاجرون عند  -

                                                              . دفع الضرائب المترتبة علیهم

                       .رفد المجتمع وتطویره بما یحمله المهاجرون معهم من إبداع وابتكار -

زیادة الحوالات المالیة إلى البلد الأصل الذي هاجر منه هؤلاء الشباب، وهذه الحوالات  -     

                            .    تفوق المعونة الأجنبیة على الأغلب، وتقلص نسبة البطالة بین الشباب

                             تأثیر الهجرة غیر الشرعیة على حقوق الإنسان: المطلب الثالث 

 ,) حقوقه الشخصي(تنعكس الهجرة غیر الشرعیة على حقوق الإنسان في أبسط حقوقه         

فتعمد تلك الجماعات المنظمة إلى استخدام الطبقات الفقیرة العدیدة التي تدفعها ظروفها 

إلى المخدرات وإدمان ) ضغوط حیاة، بطالة، قهر اجتماعي(الشخصیة والعوامل المحیطة بهم 

الكحولیات، تنتهز تلك العصابات الفرصة لإغوائهم بالعمل معها فتسيء استخدامهم وتتاجر 

، ویؤكد ذلك تقریر الأمم )مخدرات، سلاح، دعارة وبغاء(دفعهم لترویج منتجاتها بأجسادهم وت

 04المتحدة الذي یشیر إلى انتهاك تلك العصابات لحقوق الإنسان فتقوم تلك الجماعات بنقل 

. )الإباحة الجنسیة(رة في دول أخرى ملایین امرأة سرا خارج بلادهم للعمل للدعا  

امة وحقوق الإنسان، فتقریر الكرامة الإنسانیة للكافة والتعامل مع كافة وهذا كله مساساً بكر       

      على هذا الأساس هو من القواعد الهامة، لضمان عالمیة وشمولیة مسألة حقوق بني البشر

                                                                                           
                                                               .28ص  ,مرجع سابق  ,بوعافیة و شهیدة برباش   لیندة )1(

(2) مریم العریني , " سلبیات وایجابیات الهجرة ", مجلة موضوع ,أخر تحدیث 07:09, یوم:2018/03/29م. یوم التصفح: 

                                                                 .   14:20:سا ,  م30/04/2019
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وقد أكدت المواثیق الدولیة المختلفة لحقوق الإنسان، بدءاً من الإعلان العالمي  الإنسان، 

الكرامة من السمات الأساسیة للإنسان، وشددت  نعتبرت أالإنسان في دیباجته حیث ا  لحقوق

یولد جمیع الناس متساوین في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا << : علیها المادة الأولى منه 

لتوضیح میثاق هیئة الأمم  إضافة >> ,امل بعضهم بروح الأخوة وعلیهم أن یع, وضمیرا

أكد وشدد على وجوب احترامها والدلیل على  الإسلامللكرامة الإنسانیة فان  1945المتحدة عام 

" .متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار" :ب لك مقولة الخلیفة عمر بن الخطاذ  

 والسؤال الذي یطرح نفسه، كیف تقوم الجماعات المنظمة بنقل ملایین من النساء والقیام      

بهن بأعمال شاذة والقانون الدولي والوطني یجرم ذلك، حیث خضعت المرأة لحمایة دولیة  

  ترفع لواء المطالبة بتقریر وتطبیق هذه الحقوق،وإقلیمیة مع حمایة لدى منظمات وجمعیات 

  ویجب المساواة بین حقوق المرأة وحقوق الرجل سواء كانت سیاسیة أم مدنیة أم ثقافیة، إضافة

    لیةاإلى ما سبق ذكره من تحقیق مزید من المكاسب في تقریر هذه الحقوق للمرأة وضمان فع

یكفي مجرد تضمین القوانین والتشریعات الوطنیة التطبیق لهذه الحقوق على أرض الواقع، فلا 

   .)1( ه الحقوقذله
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                                                                                                           :خلاصة الفصل

فإننا نفضل ,بالنظر إلى تعدد المصطلحات المستعملة في تعریف الهجرة موضوع الدراسة          

ونعتقد أن مفهوم هاتین '' , الهجرة غیر القانونیة'' أو '' الهجرة غیر الشرعیة '' استعمال عبارة 

العبارتین یقتصر على الانتقال وعبور الحدود بشكل مخالف للقوانین والأنظمة المعمول بها 

                                                        .سواء في دول المصدر أو المقصد ,

وتشعب طرقها، كما تعددت یتضح مما سبق تنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وانتشارها        

، عاكسة وجهة نظر الباحثین، فمنهم من إلیهاوالدراسات التي اهتمت بالعوامل المؤدیة  الأبحاث

اجتماعیة للمهاجر غیر الشرعي  -تبنى العامل السیاسي، في حین اهتم آخرون بالنواحي النفسو

، بینما شدت البیئة اجتماعیة أمكحاجاته المختلفة نفسیة كانت  إلىطریقها  المدفوع عن

عامل البطالة وما یرتبط به من متغیرات  أنوالذین وحدوا  الأمرهذا ى الاقتصادیة المشتغلین عل

               .  سببا في بروز الهجرة غیر الشرعیة وشیوعها یكون أنیمكن  أخرىاقتصادیة 

تصنف في المرتبة الثالثة تبعا  ذا,وظاهرة الهجرة غیر الشرعیة باتت ظاهرة عالمیة       

وقد تفاقمت في فترة ما بعد الحرب ,  والأسلحةبعد المتاجرة بالمخدرات  الإجرامیةلخطورتها 

-المراقبة الهشة للحدود–الباردة بسبب التطور التكنولوجي في میدان الاتصال ووسائل النقل 

البحث عن حیاة  إلىت الناس ه المظاهر الجدیدة دفعذه, النزوح القسري –النزاعات العرقیة 

وخلقت أنواعا مختلفة من الهجرة فظهرت تنظیمات وعصابات إجرامیة , في بلدان أجنبیة  أفضل

                                                      .مختصة تعرف بشبكات الهجرة السریة

، إلیهالعوامل الدافعة وعلیه فان ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة معقدة من حیث ا      

یمكن معالجة آثارها المتعددة الأبعاد بمعزل عن المشكلات السیاسیة والاقتصادیة  وبالتالي لا

                                                           .الصلة الوثیقة بها والإنسانیة ذات
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           الشرعیة غیر ة الهجرةواجهم الاستراتیجیات المتخذة في:الفصل الثاني

                                                                                                                           :دتمهی

الدول (الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة اجتماعیة لها أبعاد خطیرة على المستوى الوطني         

 وأثارلما تحمله من تداعیات خطیرة  , )الدول المستقبلة(وعلى المستوى الخارجي  )المصدرة

ها تجزئت إلىلك عمدت الدول ذسلبیة على المجتمعات المستقبلة والمصدرة على حد السواء ل

وضع عقوبات من شأنها أن  و تحدید أركانهالك كان لابد من ذل ,وفرض عقوبات على مرتكبیها

سلك السبل الكفیلة  للوقایة منها  لك كله هوذفي  ه الظاهرة وتعالجها والأهمذتخفف حدة ه

باعتبارها صاحبة المهام لك على عاتق المجتمع كأفراد وعلى عاتق الدولة ذویقع  ,وعلاجها 

ه الظاهرة على ذا كان لابد من مواجهة هذل .المتمثلة في الحفاظ على أمن واستقرار شعبها 

                                                                  .الوطني والدولي المستوى 

                         الهجرة غیر الشرعیة الدول في مكافحة ستراتیجیاتإ :المبحث الأول

تندرج هذه الإستراتیجیة التي تعتمدها الدول في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ضمن         

منطق شمولي یجمع بین الأوجه القانونیة و الهیكلیة و الأمنیة و یكون ذلك من خلال توحید 

ین و ضمان سلامتهم من بین المقتضیات الملحة لحمایة المهاجر  القوانین وضمان الانسجام 

جهة و مراعاة القواعد المعمول بها لدى الدول و التي ترمي إلى تنظیم شؤون الهجرة و ترشید 

وفي ) أي احترام حق الدول في تسییر شؤون الهجرة(معاییر إقامة الأجانب من جهة أخرى 

المهاجرین حیث أصبح مرتكبو هذه  السیاق ذاته سن ما هو واجب من القوانین لتجریم تهریب

للأشخاص لأبعاد مادیة كما یدخل  التنقل غیر المنظمالأعمال یلعبون دورا جوهریا في تشجیع 

ذا ه ,)1( في ذلك و كذا دور المنظمات الدولیةجرین ودور الدول اضمن هذا الإطار حمایة المه

:ما سنتطرق له من خلال المطالب التالیة   

                                                   التصدي للھجرة غیر الشرعیةطرق  :الأولالمطلب 

سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى أن الدول المرسلة للمهاجرین غیر الشرعیین ودول          

توقف  قد أكدت أن الإجراءات وحدها لا یمكن أن ,العبور ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان 

   الدول ما یتطلب التركیز على مشروعات التعاون الدولي بین, الهجرة غیر المشروعة تیارات 

                                                                                            
                                                           . 59ص ,مرجع سابق ,  لعلىسعاد  )1(
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 الغنیة والدول الفقیرة لدعم مشروعات التنمیة التي تساعد على الحد من البطالة ومن ازدیاد

وقد طالبت الحكومة اللیبیة  .ومن ثم القضاء على ظاهرة الهجرة غیر المشروعة, رمعدلات الفق

مشاریع   كإقامة ,غیر الشرعیین بتقدیم حلول عملیة لمشكلة المهاجرین دول الاتحاد الأوروبي 

             :  وفي ما یلي سنتطرق إلى آلیات المواجهة وأهمها .في بلدانهماستثماریة لتوطینهم 

                                                                              الآلیات الأمنیة والسیاسیة :لفرع الأولا

معقّدة وملفّا شائكا حّیر الدول و یجادل في لهجرة في الوقت المعاصر أصبحت قضیةا        

وعلماء الاجتماع والنفس وتنخرط في معالجتها منظمات حقوقیة أسبابها رجال السیاسة والقانون 

                                                                                                                 .  )1(وتكتلات إقلیمیة ودولیة 

لك ذو , على صعید بلدان الاتحاد الأوروبي " تعبئة سیاسیة و أمنیة "تشهد الفترة الراهنة          

الأوروبیة الخمس الكبرى التي تقصدها  في صیغ لقاءات مرنة تشارك فیها الدوائر الأمنیة للدول

وهي ركزت معظم المشروعات المشتركة  بین الاتحاد الأوروبي , غالبیة تیارات الهجرة السریة 

 ,أوروبا إلىبالقوة من الشمال , على منع المهاجرین غیر الشرعیین إفریقیاوحكومات دول شمال 

. أو من خلال ترحیل المهاجرین غیر الشرعیین  ,معسكرات احتجاز  إنشاءسواء عن طریق 

بین الدول الواقعة , ثنائیة أو جماعیة ,كما تمثلت هده الجهود بتوقیع اتفاقیات أمنیة مشركة 

, إفریقیاستي لحكومات شمال یاللوج تقدیم الدعم المادي و إلىتهدف , على ضفتي المتوسط 

تعقب المهربین و المهاجرین  إلى, ات الحراسةوالى زیادة قدر , والى تشدید الرقابة على الحدود 

 وجود مهاجرین غیرار المبكر حول ذأوروبي للإن" بنك معلومات " بالإضافة إلى إنشاء أنفسهم 

                                                                      .)2(شرعیین في أوروبا 

باستقرارها السیاسي  الإخلال إلىآثاره بالضرورة تتعدى , بالأمن في أي دولة  الإخلال إن      

العسكریة مما یؤثر بالتالي على جهودها من أجل الاستقرار  والاقتصادي والاجتماعي وقدرتها

                 :تي لآما یمكن تحقیقه بام .والتنمیة والرخاء ومجابهة التحدیات التي تواجهها 

لل و ذالمجتمع ضد الجریمة بالقیم الأخلاقیة والتربویة بما یعصم المجتمع من التحصین  -1

 ویحول دون تأثره بالتیارات الفكریة المشبوهة و الأنماط السلوكیة المنحرفة الوافدة مع, الانحراف 

                                                                                          
       .     371ص, مرجع سابق , )الأفریقیة(موقف الاتحاد الأوروبي من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة,''عبد الكریم حمود )1(
                         .  م  2012, بیروت'', التجارب الدولیة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ,'' یونس سامر )2(
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  وعى عام والتمسك إیجادالمرئیة و المسموعة والمطبوعة في  الإعلامتكثیف استخدام وسائل 

 الوقائیة الضروریة لحمایة الإجراءات اتخاذ والأخلاقیة و التربویة المثلى و بالقیم الروحیة

ما یخل م لكلالتعاون مع أجهزة الأمن بالتصدي و  الإجراميأشخاصهم و ممتلكاتهم من العدوان 

                                                                          .بأمن المجتمع 

مراكز البحوث والدراسات الأمنیة وتعمیق دورها العلمي في دراسة و تحلیل الظواهر  إنشاء -2

و خاصة الهجرة غیر الشرعیة منها للتعرف على تطویر أسالیبها و وسائلها والتوصل  الإجرامیة

                                            .الكفیلة بمواجهتها و معالجتهارق تحدید الط إلى

توظیف التقنیات الحدیثة في العمل الأمني و متابعة التقدم التكنولوجي لاستثمار ایجابیاته  -3

                                                                               .المستجدة 

 الذهنیةمعاییر موضوعیة لاختیار العاملین في الأجهزة المختلفة تعول على الكفاءة  وضع -4

                                        .و المؤهل الدراسي واللیاقة البدنیة والرغبة الشخصیة 

تعزیز التعاون مع المنظمات والهیئات الدولیة المتخصصة في مكافحة الجریمة كالمنظمة  -5

, وقسم منع الجریمة والعدالة الجنائیة في الأمم المتحدة  )الأنتربول( یة للشرطة الجنائیة الدول

ومعهد البحوث للدفاع الاجتماعي للأمم المتحدة بغیة استقاء المعلومات و البیانات ونتائج 

لزیادة رصید المعرفة المتاحة واستثمارها في وضع الخطط , البحوث المتعلقة بمكافحة الجریمة 

                                                                                                .)1(والبرامج 

                                                                                          القانونیة  الآلیات:الفرع الثاني

ن الجانب القانوني المتضمن هذه الآلیات هو المعبر عنه بالصكوك والمواثیق الدولیة إ        

والإقلیمیة لمكافحة الهجرة السریة، وهذه الظاهرة تتعدى حدود الدولة، بل قد یكون أطرافها ثلاثة 

زیت عن ترانالدول المصدرة لهذا النوع من الهجرة، الدول المستقبلة لهم، ودولة ثالثة عبارة : هي 

عبرها من الأولى إلى الثانیة، لذا فإن معالجة هذه الظاهرة وفق هذه الآلیة تتم على  یمرون

                                                                            : )2(النحو الآتي

  
                                           

                                                                                            

     .م 2009,الإسكندریة , دار الفكر الجامعي '', »رؤیا مستقبلیة  «الهجرة غیر الشرعیة ,'' طارق عبد الحمید الشهاوى  )1( 

                                                                     .   54/ 53ص ,مرجع سابق ,أسماء جغام )2( 
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                                                                     الاتفاقیات الدولیة: أولا

قررت  لما شعرت الدول بخطورة الظاهرة وسرعة تفشیها وإضرارها بالوضع الدولي العام      

علیها  الرقابة على منافذها ومحاولة وضع قواعد لمكافحة الظاهرة والقضاء الدول تشدید

 ، ومن بین تلك الاتفاقیاتغیر الشرعیة الدولیة التي تكافح الهجرة والانضمام إلى المعاهدات 

                                                                                                                 :نذكر الآتي 

                          : )1(بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو -1

 لأشخاصبا ومعاقبة الاتجاروتوكول منع وقمع البروتوكول إضافة إلى بر  هذا جاء        

الوطنیة  حدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبروبخاصة النساء والأطفال مكملین لاتفاقیة الأمم المت

على بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین بموجب قرار الجمعیة العامة  والتصدیقوقد تم التوقیع 

نوفمبر / تشرین الثاني  10 في  الدورة الخامسة والخمسین بتاریخ  25للأمم المتحدة رقم 

الدولي في مجال الهجرة الدولیة والتنمیة من أجل  ویهدف القانون إلى تعزیزا لتعاون ,م2000

                             . وبخاصة ما یتصل منها بالفقرمعالجة الأسباب الجذریة للهجرة 

الدولیة بمن یعنیهم الأمر  كما یهدف البرتوكول إلى تحقیق أقصى حد من فوائد الهجرة      

القانون على ضرورة معاملة المهاجرین معاملة إنسانیة وحمایة حقوقهم الإنسانیة حمایة  ویركز

أنشطة الجماعات الإجرامیة المنظمة في مجال تهریب المهاجرین وسائر الأنشطة تامة ومحاربة  

                                           . الإجرامیة ذات الصلة الموضحة في البروتوكول 

:                                مواد  6جاء في الأحكام العامة التي اشتملت   وأهم ما      

لا یصبح المهاجرون" :من البرتوكول )5(مسؤولیة المهاجرین الجنائیة التي تعرضت لها المادة   

عرضة للملاحقة الجنائیة بمقتضى هذا البرتوكول، من جراء كونهم هدفاً للسلوك المبین في 

".من هذا البرتوكول  » 6« المادة   

                                                               : » 6 «المادة التجریم في  -

 التالیة في الأفعال لتجریمتعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى  -

     حال ارتكابها عمداً ومن أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو

                                                                                            

(1) محمد رضا التمیمي," الهجرة غیر القانونیة  من خلال التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة " , مجلة دفاتر السیاسة والقانون 

                   . 269/270ص  ,م2011جانفي  2/ العدد الرابع -جزائرال - جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي, 
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                                                                   :) 1(منفعة مادیة أخرى   

.تهریب المهاجرین  -1  

:المهاجرین بما یلي القیام بغرض تسهیل -2   

              . إعداد وثیقة سفر أو هویة مزورة -

                        .بیر الحصول على وثیقة من هذا القبیل أو توفیرها أو حیازتهااتد -

 تمكین شخص، لیس مواطناً أو مقیماً دائماً في الدولة المعنیة، من البقاء فیها دون التقید -3

المذكورة في الفقرة اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل بالشروط 

                               .قرة أو أي وسیلة أخرى غیر مشروعة الف من هذه) ب( الفرعیة

:وبجانب الأحكام العامة والأحكام الختامیة فقد تضمن البرتوكول مواد عدیدة أهمها         

«. من البرتوكول 7المادة  «ب المهاجرین عن طریق البحر تهری   - 

.»8المادة  « تدابیر مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البحر  -  

                                                              .»9المادة « شروط وقائیة  -

                                                         .»11المادة  «التدابیر الحدودیة  -

                                                      .»12المادة « مراقبة الوثائق  أمن و - 

                                               .»13المادة « شرعیة الوثائق وصلاحیتها  -

                                                  .»14المادة « التدریب والتعاون التقني  -

                                                             .»15المادة « تدابیر المنع  -

.                                                  »16المادة « تدابیر الحمایة والمساعدة  -

البرتوكول فقد ركزت على إعادة المهاجرین المهربین، ویشمل هذا من  »18« أما المادة        

   الذین یكونون هدفا للسلوك المبین في المادة السابق ذكرها ویجوز للدول الإجراء الأشخاص 

     .)2( الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولیة المختصة في تنفیذ إعادة المهاجرین المهربین

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                         . 270ص , مرجع سابق  ,محمد رضا التمیمي )1(
                                                                     . 271ص , مرجع سابق  ,محمد رضا التمیمي )2(
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                                                                                         : شینجین اتفاقیة -2

معظمها , دولة 30 من قبل, م 1985یة شینجین في لوكسمبورغ عام تم التوقیع على اتفاق      

.دول في الإتحاد الأوربي، ودول أخرى غیر أعضاء كأیسلندا والنرویج وسویسرا  

الوحدة الأوربیة وظهور یرجع الهدف من توقیع هذه الاتفاقیة إلى تنامي تحقیق حلم  و      

          .ت والمواطنین بین الدول المجاورةالحاجة إلى إزالة الحدود وتنظیم حركة مرور السیارا

توجب هذه الاتفاقیة أن تتبادل الدول في الاتفاقیة المعلومات الشخصیة والأمنیة مع و       

 ، وهو ما یعني سهولة القبض على أي" المعلوماتيبنظام شینغن  "بعضها عبر ما یسمى 

.شخص مرغوب فیه في أي دولة، ما دامت المعلومات المتوفرة تقول ذلك   

غیر (ا النظام الدول الأعضاء في الحد من دخول المهاجرین السریین ذوقد أفاد ه           

ین كانوا یتحایلون بالدخول من دول أخرى غیر دولة المقصد التي رفضت طلبهم ذال) الشرعیین

 إلىبالحصول على تأشیرة بالسفر إلى دولة أخرى للسیاحة ثم السفر منها لك ذو  إلیهابالسفر 

                                                                      .       دولة المقصد 

اعتمدت منظمة الشرطة في أوروبا هذا النظام المعلوماتي، ومن ثم یتم تبادل وقد       

      .)1( غیر الشرعیة بین أجهزة الأمن الوطنیة الأوربیة في مجال مكافحة الهجرة  المعلومات

لكن . م01/09/1993منذ  التنفیذ حیز وقد كان من المفروض أن تدخل اتفاقیة شینغن      

بمعنى , التي تضمنتها  بالإجراءاتحین بدأ العمل , م26/03/1995في  نفیذها الفعلي كانت

وسلطات لحمایة المعلومات , أن هذه الاتفاقیة كانت مستعجلة التنفیذ قبل فتح قاعدة معلوماتیة 

اسبانیا  إلى إضافة, بین الدول الموقعة على الاتفاقیةوالتي تربط , ذات الطابع الشخصي 

ومقتضى هذه  ,م2001نفذت فیها الاتفاقیة في سنةعدة دول والتي  إلى بالإضافة, والبرتغال

ل یمكنه أن یقیم خلال فترة أن كل شخص یحمل لهذه التأشیرات الموحدة من هذه الدو ,الاتفاقیة 

الحصول على تصریح جدید  إلىمدة صلاحیتها في أي دولة أوروبیة دون الحاجة مدة ,رأشه 3

                                                                        .)2(أو تأشیرة جدیدة 

                                                                                            
                                                            . 56ص , مرجع سابق  ,أسماء جغام  )1(
.م2/04/2009, جامعة باتنة ,الملتقى الوطني الرابع,"الهویة  في المهجر ومسألةالتجمعات العربیة الإفریقیة " , فریدة بلفراق )2(  
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                                                                 : )1(جهود دولیة أخرى -3

؛ وتضمنت اجتماع زعماء  م05/12/2003القمة المتوسطیة التي عقدت في تونس بتاریخ  -

التجمع فرنسا وایطالیا واسبانیا والبرتغال ومالطا هدا وضم , خمس دول من الحوض الشمالي 

وموریطانیا من الجانب المغاربي،  من الجانب الأوربي، وكل من تونس والجزائر ولیبیا والمغرب

ت الدول العربیة دعم الدول الأوربیة وحظي الاجتماع بمناقشة الهجرة غیر الشرعیة ، وطلب      

                                     .وتحسین مستوى المعیشة والحد من الهجرة غیر الشرعیة 

أثر تهریب المهاجرین غیر " :لعلوم الأمنیة حلقة علمیة بعنوانعقدت جامعة نایف العربیة ل -

، تناولت فیها العدید من الدراسات والأبحاث تجارب بعض م 2004في ماي عام " الشرعیین 

                 .لظاهرة الهجرة السریة وآثارها الاجتماعیة والأمنیة الدول العربیة في التصدي  

عشرین  قانونا یفرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ,م2003سنّت المملكة المغربیة عام  -

لمساعدته على  ملیون یورو )67(منحه الإتحاد الأوربي عاما عبر الأراضي المغربیة، وقد 

وتعزیز أمن حدوده واتخاذ إجراءات صارمة ضد تهریب  غیر المشروعةالسیطرة على الهجرة 

                                                                                 .   البشر 

إفریقیة دولة  60 نحو طلبت , م2006جویلیة  13 في: م 13/07/2006 في بیان الرباط -

با، و من إفریقیا إلى أور  یا للاجئین لمعالجة الهجرة غیر الشرعیةوأوربیة مساعدة المفوضیة العل

وهذه القضیة تسبب القلق للمفوضیة، حیث غالبا ما یمتزج اللاجئون مع المهاجرین، وقد أصدر 

في العاصمة ) فریقیة الأدول المن  27وبیة و من دول أور  30( وزیرا  57بیان صادق علیه 

المغربیة الرباط ، وقد اتفق على التعاون والمسؤولیة في معالجة المشكلة وتناولها بطریقة شاملة 

.ومتوازنة مع احترام حقوق وكرامة المهاجرین واللاجئین، وتوفیر الحمایة لهم   

قامت اللجنة الشعبیة للقوى العاملة والتشغیل في الجماهیریة اللیبیة بحملة واسعة النطاق  -

لإعادة تقنین أوضاع العمالة الأجنبیة في ضوء تزاید أعداد المهاجرین إلى لیبیا واستخدامها 

كمعبر للهجرة غیر المشروعة  إلى دول الإتحاد الأوربي، ولذلك أكّدت جهات الحكومیة توقیع 

وبات شدیدة على المخالفین أو المتسترین على كل أجنبي یعمل بطریقة غیر مشروعة، عق

                                            .  وتصل العقوبات لحد السجن وسحب الترخیص

                                                                                            
.249ص, مرجع سابق , شري مرسي م ,سفیان فوكة  , مد غربيمح )1(  
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صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون جدید خاص بجوازات السفر، ویهدف إلى  -

عاما  عشرین ثلاثة أشهر و لمدة تتراوح ما بین غیر الشرعیة بالسجنمحاربة ظاهرة الهجرة 

                                                           .)1( ألف دینار تونسي 100وبغرامة مالیة تصل إلى 

                   جهود المنظمات واللجان الدولیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة: ثانیا 

                                                                        :الأمم المتحدة  -1

المتّحدة حوارا رفیع المستوى حول شؤون الهجرة الدولیة والتنمیة بمدینة عقدت الأمم       

وقد هدف الحوار فیه إلى مناقشة الأبعاد المتعددة للهجرة السریة، كما , م2006عام  نیویورك

هدف إلى التعرف على قضایا الهجرة السریة وتطبیق برامج تنمویة توفر فرص العمل وكسب 

                                           .  منها الهجرة  التي تنشأالعیش والرزق في البلاد 

كما أكّد الأمین العام للأمم المتّحدة في العدید من المحافل الدولیة موقف المنظّمة من       

السنوات  الهجرة السریة، على أنّها واحدة من أكبر التحدیات التي سیواجهها الإتحاد الأوربي في

لى الرغم من مساهمة الأوربیین في ازدیاد موجات الهجرة لحاجاتها إلى المهاجرین المقبلة، ع

 لرفع عدد السكّان بها نظرا لزیادة الأعمار في أوروبا مع قلّة إنجاب الأطفال، ومن ثم فهي

لهذا أكّد الأمین العام للأمم المتّحدة أن الهجرة السریة مشكلة , مهددة بانخفاض السكان فیها 

یجب أن تتعاون الدول في ما تبذله من جهود لوقفها وخاصة في اتخاذ التدابیر  حقیقیة،

الصارمة ضد مهربي البشر والاتجار بهم، ممن ینظّمون أنفسهم في شبكات إجرامیة، وأنّه على 

اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة أن تساعد في وضع قواعد دولیة ورسم سیاسات أفضل لإدارة 

وفي هذا الإطار اقترح الأمین العام للأمم المتّحدة , ي یكفل مصالح الجمیع الهجرة بالشكل الذ

على الحكومات أن تفكّر في إبداء الرغبة في إنشاء منتدى دائم ذي طبیعة طوعیة واستشاریة 

بهدف مواصلة المناقشة وتبادل الخبرات على أن تكون الأمم المتّحدة هي المنبر وأن یكون 

لتزوید الدول الأعضاء بأیة مساعدات، قد تلزم تنظیم هذا المنتدى وتقدیم موظفوها على استعداد 

. )2(الاجتماعي قدما ولرفع مستوى الحیاة   الخدمات إلیه لكي تدفع بالرقي  

                                                        :اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة  -2

                                                                                            
                                                            . 250ص  ,مرجع سابق , محمد غربي )1(
                   . 251ص  ,مرجع سابق , مشري مرسي , سفیان فوكة ,غربي محمد  )2(
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 من أجل, م2003عام للأمم المتّحدة في أواخر عام اللجنة بقرار من الأمین الأنشئت هذه       

اللجنة   الدولیة حول الهجرة وتقدیم إرشادات بشأن سیاسات الهجرة، وتضم هذه المناقشات جمع

م وكلّفت 2004خبیرا في شؤون الهجرة من كافة مناطق العالم، وقد بدأت أعمالها في عام  19

  : )1(بعدة مهام منها 

السعي من أجل تنظیم حوار حول الهجرة بین الحكومات والمنظّمات الدولیة والمجتمع  -

   . بشؤون الهجرةالخاص والأطراف الأخرى المهتمة المجني والقطاع 

 العالمیة  تحلیل أوجه النقص في مناهج معالجة الهجرة الحالیة والروابط بین الهجرة والقضایا -

                      .الأخرى 

للهجرة تقدیم توصیات للمجتمع الدولي حول كیفیة تعزیز الإدارة الوطنیة والإقلیمیة والعالمیة  -

.الدولیة   

 وقد قامت اللجنة خلال فترة عملها بتنظیم عدة اجتماعات إقلیمیة لمناقشة موضوعات      

أكتوبر  نشاطها بتقدیم تقریر فيالهجرة، كما قامت بوضع تحلیلات وبرامج بحثیة، وأوضحت 

                                                      .إلى سكرتیر الأمم المتّحدة 2005 عام

جاء في هذا التقریر أن المجتمع الدولي عجز عن إدراك الإمكانات الكاملة للهجرة       

تمثّلها، وطالب التقریر بمزید من یرتفع مستوى الفرص والتحدیات العدیدة التي ولم  , الدولیة

الإقلیمیة  من أجل إدارة أكثر فعالیة للهجرة على المستویات التنسیق والتعاون ودعم القدرات

والوطنیة والعالمیة، وتضمن التقریر أیضا استنتاجات اللجنة وتوصیاتها ونتائج المشاورات 

نوح لها، واشتمل التقریر على شهرا وهي مدة التفویض المم 21الإقلیمیة التي أجرتها خلال 

.)2(تحلیل القضایا الرئیسیة للهجرة، واقتراح إطار شامل للعمل الدولي   

:الاتفاقیات الإقلیمیة في إطار مكافحة الهجرة غیر الشرعیة  -3  

 تم عقد عدة اتفاقیات إقلیمیة في إطار مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، وتتم هذه الاتفاقات       

التي تظهر وتتعاظم فیها مشكلة المهاجرین السریین، وتهدف إلى إعادتهم إلى  بین الدول   

 أوطانهم وهي ما تسمى بعملیة إعادة التوطین، وغالبا وما یصحب عملیة هذه من المزایا للدولة

                                                                                            
  جامعة نایف العربیة, المعاهدات والصكوك و المواثیق الدولیة في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة '' ,الشیشیني عزت)1(

                                                     .م10/02/2010- 08'' , ندوة الهجرة غیر الشرعیة , '' للعلوم الأمنیة 

                                .60ص ,مرجع سابق ,"ومكافحة الهجرة السریة القانون الدولي " ,جغام  أسماء )2(
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المصدرة لهؤلاء المهاجرین أو للمهاجرین أنفسهم، وقد تم توقیع العدید من الاتفاقیات الثنائیة بین 

                                                              :) 1( الدول نذكر منها ما یأتي

اتفاقیة بین إیطالیا ومصر؛ ونصت هذه الاتفاقیة على إعطاء فترة كافیة للسلطات المصریة  -

هذه  وبموجب لإعادة مواطنیها مع تحمل الجانب الإیطالي لكافة تكالیف عملیة التوطین،

الاتفاقیة قام الجانب  الإیطالي بتوفیق أوضاع الآلاف من المصریین المقیمین بشكل غیر 

وأمنت هذه الاتفاقیة حصة سنویة في سوق العمل تبلغ سبعة  ،م2006شرعي في ایطالیا عام 

                                          .آلاف تأشیرة عمل دائمة وموسمیة للعمالة المصریة 

اتفاقیات الجزائر الثنائیة؛ حیث عقدت الجزائر عدة اتفاقیات إقلیمیة ثنائیة في إطار التزامها   -

:، نذكر منها  بمكافحة الهجرة السریة  

 والمصادق علیها بموجب, م24/02/2000اتفاقیة بین ایطالیا والجزائر في روما بتاریخ  -

وبموجب هذه الاتفاقیة تم ترحیل  ,م11/02/2006المؤرخ في  06/67المرسوم الرئاسي 

المهاجرین الجزائریین السریین بعد التحقّق من جنسیاتهم، وقد تم بالفعل ترحیل أكثر من نصف 

ومثلها  م2006للجزائریین عام  ملیون شخص ، وقد قدمت الحكومة الایطالیة ألف تأشیرة عمل

                                                               .              م 2009في  

              .   م25/10/2003اتفاقیة بین فرنسا والجزائر؛ وتم عقد هذه الاتفاقیة بتاریخ  -

والمصادق علیه بموجب  , م14/02/1997اتفاق بین ألمانیا والجزائر؛ وتم توقیعه ببون في  -

. م11/02/2006المؤرخ  06/63المرسوم الرئاسي   

والمصادق علیه  , م11/07/2006بریطانیا والجزائر؛ وتم توقیعها بلندن في  اتفاق بین -

. م11/12/2006 في المؤرخ 06/467بموجب المرسوم الرئاسي   

والمصادق علیه بموجب  , م31/07/2002بین اسبانیا والجزائر؛ وتم إبرامه في  بروتوكول -

. م06/12/2006 في المؤرخ 03/476المرسوم الرئاسي   

ات الناجحة في مجال مكافحة الهجرة اتفاقیة بین اسبانیا والمغرب؛ وتعد نموذجا من الاتفاق -

عامل موسمي من المغرب ولا تزید مدة  3000غیر الهجرة وبموجب هذه الاتفاقیة یسمح لعدد 

                                                                       .أشهر 09 العمل عن

                                                                                                                    
                                                                . 61ص  ,مرجع سابق ,أسماء جغام  )1(



الهجرة غیر الشرعیة واجهةم الإستراتیجیات المتخذة فيالفصل الثاني                

 

 

41 

عالقة  أجري الاتفاق بین الدولتین لمواجهة مشكلة سفینةاتفاقیة بین اسبانیا وموریطانیا؛ وقد  -

تقل عددا من المهاجرین السریین في السواحل الموریطانیة كانوا في طریقهم إلى اسبانیا، 

وبموجب هذا الاتفاق التزمت موریطانیا بترحیل هؤلاء المهاجرین إلى دولهم والتزمت اسبانیا 

   .)1(ن بإقامة مستشفى میداني لاستقبال المصابی

                                              الآلیات الاقتصادیة والاجتماعیة  :الفرع الثالث

كانت بلدان الانطلاق تعرف تأخرا في التنمیة وتمر بظروف اقتصادیة صعبة لا یمكن  إذا      

وبالمقابل هناك تنمیة متقدمة وظروف معیشیة مغریة في دول الاستقرار في ,  ومواجهتهاتحدیها 

وهدا من دون شك سوف , ظل عالم أصبحت فیه انعكاسات العولمة هي التي تحدد سماته 

ا وثیقا الأفراد مرتبطین ارتباطكان  إنه المناطق المزدهرة حتى و ذه إلىیشجع على التوافد 

                                               .لتي یعیشون فیهاا وشدیدا ببلدانهم و بالأرض

وعلیه فانه یجب أن تكون هناك عنایة فائقة تولیها الدول المتطورة بالخصوص للجانب       

من خلال  )غیر القانونیة(من أجل التوصل إلى حل مشكلة الهجرة غیر الشرعیة  ,الاقتصادي 

 .حتى یتم تثبیت المهاجرین في بلدانهم,جمیع الأطراف المعنیة بالهجرة  خلاق أفاق للتعاون بین

كان هناك اهتمام شدید على المجال الاقتصادي بل و أخد حصة الأسد في , ا السیاق ذوفي ه

الشراكة الاقتصادیة من خلال تحریر : مغاربیة و المتعلقة بجانبین  -موضوعات الشراكة الأورو

   .)2(ب أخرو الشراكة المالیة من جان, طقة للتبادل الحر من جانب التجارة عن طریق خلق من

                                     الهجرة غیر الشرعیة منیة ئلیات الوقاالآ: المطلب الثاني

یقع على عاتق الدولة التي تعاني من موجات الهجرة غیر الشرعیة سواء الوافدة إلیها أو         

ه الظاهرة وهذا لا یقع على عاتق الحكومة وحدها ذالقیام بمجهودات للتصدي له الخارجة منها

                                                   . ولكن الأمر یستدعي أن تقوم بذلك الدولة شعبا وحكومة 

                                                                    والاقتصادیةالآلیات الاجتماعیة :لفرع الأول ا

 " هربرت رید "یحلللك ذإن الطبیعة البشریة لیست دائما ثوریة ومتجددة عند كل الناس ول        

                                                                                             
                                . 61ص ,مرجع سابق ,"القانون الدولي ومكافحة الهجرة السریة " ,أسماء جغام  )1(
فیفري , - تیزي وزو –جامعة مولود معمري , مذكرة دكتوراه '', مكافحة تهریب المهاجرین السرین , '' صایش عبد المالك  )2(

                                                                                           . م 2014
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ذین یجدون الأمان وسط الأعداد هناك العدید من البشر ال:"الجانب التقلیدي الراكد منها فیقول 

یطمحون  لا أنهم, والكرامة في العمل الروتیني, ینویجدون السعادة في أن یبقوا مجهول, الكبیرة 

أو عبیدا تحت سطوة , قائد  إشارةأن یكونوا مجرد رأس في قطیع یسوقه راع أو جنودا رهن  إلا

ذین یشتغل داخلهم الطموح لیصبحوا الرعاة والرؤساء ولا یتطور منهم سوى قلیلون ال ".طاغیة 

هذا تماما حال  ,)1( أن یكونوا مناقدین وتابعین إرادتهموالقادة لأولئك الذین اختاروا بمحض 

                                       .ى السواءالمهاجر غیر الشرعي أو الراغب فیها عل

                                                                                                       التربیة والتعلیم : أولا

 ,اللحد إلىالمفهوم الإسلامي لها بطلب العلم من المهد  إلىالمفهوم المعاصر للتربیة یعود         

وتنتهي , معي تبدأ من لحظة الولادة الأولىذا المفهوم كعملیة تثقیف مجتوتبدو التربیة بضوء ه

 بعضه معتمد ملالع الشباب إعداد ديتح الیوم التعلیم ةأنظم تواجه  مع آخر لحظة في الحیاة

 عورًا ش یعزز الفرد تاریخ تعلیم إن. ماعیةجلوا الفردیة للهویات بالنسبة ومزعزع بعض، على

 المجتمعات وفهم دولیة قضایا بمعرفة موازنتهیجب  ولكن والتضامن، للجماعة بالانتماء

 والفن والریاضة وسیقىالم فیها ابم - المتعددة كالهبأش والتعلیم. وتقدیرها الأخرى والثقافات

 ویشجع. والشعوب المجتمعات بني سورجلا مد على اعد یس أن یمكن - والأفلام والدراما

 أن یعتبر والذي صائيالاق التفكیر نوعیة عن بعیدًا التوجه على الشباب كهذا واسع منظور

 ظلم یبرر ما مجموعة ظلم أن أو الآخرین، حساب على تقدمیها یمكن ما مجموعة مصالح

من السعي یف رئیسي حاشد بدور الرسمي غیر التعلیم یقوم أن ویمكن. أخرى مجموعات  

                                                                      .)2( الأهداف تلك أجل

 والجهاز التربویة العملیة فیها التي البیئات أول هي الإنساني التاریخ فجر من الأسرة      

 في یساعدها لا التي الوحیدة التربویة المؤسسة هي الأسرة" كانت حیث المقصـودة للتربیة الوحید

 جسدا بالطفل تتعهد الأسرة ،وكانت القبیلة أو كالعشیرة البدائیة التجمعات إلا التربویة تعملیا

    یرث كان ما وغالبا ، تهاومهارا ومعارفهاـتها خبر إلیه وتنقل الحیاة في طرائقها تعلمه ونفسا،

        تمعاتالمج في موجودا مـازال الأسر من النوع ،وهذا مهنة له كان إن الأب مهنة الطفل

                                                                                            
          .67ص  ,القاهرة, د ط , دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع , ) "التحدي والتصدي ( هیبة الدولة ",نبیل راغب  )1(
                .م 2006نوفمبر / تشرین الثاني 13, الأمم المتحدة '', تحالف الحضارات ,'' تقریر الفریق الرفیع المستوى  )2(
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 المختلفة التخصصـات ولا الرسمـي التعلیم لا یكن ولم البدویة، تمعاتلمجا بعض وفي الابتدائیة

                       الأسـرة ففي ، وحدها الأسرة واجبات من الحساب و والكتابة القراءة تعلم كان حالیا،بل الموجودة

 خلالها من التي المصادر فتتعدد الأبناء تربیة في الوالدین و الأقارب من كل یشارك الممتدة

 ورعایة تربیة عن المسئولان هما ،الأبوان النوویة الأسرة في و ، الاجتماعیة القـیم الطفل یتلقى

 تمعاتلمجا وتطورت المدن ثم القرى ببناء وقام الأرض وزرع الإنسـان اسـتقر حین ولكن الأبناء

                                      للعملیة بالنسبة كافیة غیر الأسرة وأصبحت كـثیرا، الحـال تغیر الیوم علیه هي ما إلى المدنیة

.)1( التربویة                                                                                                                      

فنقص العاطفة الأبویة نحو الأطفال ومواقفهم , دورها في تنشئة اجتماعیة سلیمة           

وأحاسیس بالذنب یحاول الفرد , ظهور صراعات لا حل لها  إلىنحوهم قد یؤدي الصارمة جدا 

 إذاوتأتي بعدها المدرسة , فیما بعد التغلب علیها عن طریق القیام بتصرفات خاطئة ومنحرفة

ومن ثم فان جماعة الرفاق تساعد على التغلب على . غیب دورها التربوي التوعوي أیضا

فالجماعة مصدر لشجاعة الفرد , فة القانونالمخاوف وتفادي  مشاعر الذنب الناتجة عن مخال

                                                                  . ومصدر لتبریر سلوكاته 

وتنشئتهم على حب الخیر والفضیلة , تربیة صالحة یقع على عاتق الوالدین تربیة أبنائهم       

وعلى الأب والأم أن یكونان أنانیان ویهتم كل , ذلك یجب أن یصحیا من أجلهم وفي سبیل  

منهما بشؤونه وعدم ترك الأولاد للضیاع فان التنشئة الأولى للطفل بین أعضاء أسرته لها بالغ 

الأثر في تكوین شخصیته فیما بعد فان كانت تنشئة غیر سلیمة فان الطفل سیكون على 

                                                                            .الأرجح منحرفا 

فان على المعلمین في جمیع الأطوار ,فل من البیت والتحاقه بالمدرسة وعند خروج الط      

ومحاولة تقویة  وإخلاصالرسالة على محمل الجد وتأدیة مهامهم بكل أمانة  یأخذالتعلیمیة أن 

م على نقل المادة لن لا یقتصر دور المعوأ, الصغر وتثبیت الهویة الوطنیة لدى الأفراد منذ

                             .وموعیا یجب علیه أن یكون مرشدا و ناضجا  وإنماالعلمیة فقط 

                                                 كیفیة مواجهة مواقف الفشل والإحباط :ثانیا

  تقلیل  ولكن كل ما هناك هو,  الإنسانكلیة من حیاة  إلغاؤهامواقف الإحباط حتمیة لا یمكن 

                                                                                            
                             :    12:30: على الساعة , م20/05/2019الیوم  :التاليالالكتروني على الموقع  )1(

https:// www.dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui                                                                                                           
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                                   :)1(ذلك عن طریق ویمكن أن یتأتى , بها الإنسانشعور 

منذ الصغر دون أن یؤثر فیه  الإحباطوتعویده على تحمل قدر معین من  الإنسانتدریب  -1

, متى وكیفما, كل ما یرید للإنسانوذلك أن الحیاة لا یمكن أن تعطي , تأثیرا سیئا  الإحباطهذا 

     فانه سوف یصدم عندما یخرج إلى, ا كان الأبوان یلبیان مطالب ابنهما كله فإذاوأینما یرید 

                                                              .العالم الخارجي              

بمعنى ألا یبالغ  .بین مستوى طموحه ومستوى اقتداره یتعین على الفرد ألا یخلق هوة سحیقة -2

, ) الجسمیة(في طموحاته وتطلعاته وآماله وأهدافه حتى لا یعجز إمكاناته المادیة والجسدیة 

ذلك . إمكانیتهعلیه أن یرسم لنفسه أهدافا تقع في حدود  وإنما, ه الأهدافدون بلوغ هذ والعقلیة

و  والإحباطبالشعور بالفشل  الإنسانلأن التفاوت بین مستوى الاقتدار ومستوى الطموح یصیب 

                                .والشعور بالتعاسة وضآلة الحظ , یضعف الثقة في النفس 

 إتقانحیراته عن طریق الإحباط و أن یتحاشى الوقوع في كثیر من مواقف  للإنسانیمكن  -3

والبرامج التي یرسمها لنفسه وعمل حسابات دقیقة لكل المتغیرات والاحتمالات , وضع الخطط 

                                                   .حتى لا یفاجأ لوجود عقبات غیر متوقعة 

مقترنة بجدول ذي یتعارض معه فالخطة یجب أن تكون زدحام الخطط بالنشاط الوعدم ا      

                                                                           .  زمني للأهداف

, روخبراته وتحصیله باستمرا, مي قدراته و استعداداته و مواهبهینبغي على الفرد أن ین -4

ذلك علیه أن یحسن تعلیم و ب الإبداعیةوالفكریة و  الإنتاجیةبحیث یزید من معدلات كفاءته 

نفسه وتلقي التدریبات اللازمة لخوض غمار الحیاة بكفاءة واقتدار حتى لا یكون عرضة للفشل 

                                                                              .)2( والإحباط

                                                     عوامل التقدم والنجاح في الحیاة :ثالثا

                     .الاحتمالمقدار ما یتمیز به الفرد من الصبر والمثابرة والجلد وقوة  -1

                                .والتفاؤلیتمتع به من الطموح والأمل والرجاء مقدار ما  -2

                  .مقدار ما یوجد لدى الفرد من الدافعیة والرغبة والحماس والاهتمام بعمله  -3

                                                                                           
      .م2012/م2011 -باتنة-جامعة الحاج لخضر,مذكرة ماجستیر '',آلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة'',فایزة بركان )1(
                                                              .68ص , مرجع سابق  , فایزة بركان )2(
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                              .تهمع اهتماماته ورغباته وهوایا الإنسانمدى تمشي عمل  -  4

                                ) .والنفسیة , الصحیة , الجسمیة (مبلغ تمتعه بالصحة  -5

                                    .والأسريمقدار تكیفه النفسي والاجتماعي والعائلي  -6

في العمل والتفاني فیه وتكریس الجهد له والأمانة  كالإخلاصة كثیر من السمات الخلقی -7

                                .    والصدق و الجدیة وتحمل المسؤولیة والشعور بالواجب 

                                 . القدرة على التخطیط بین الأهداف والوسائل و الخطط  -8

                 .       والاقتصادیة السائدة في المجتمع والاجتماعیةالظروف السیاسیة  -9

                      .)1(من التراث العلمي أو المیراث الثقافي  للإنسانمقدار ما یتوفر  -10

الأمن الاجتماعي                                                                    : رابعا 

اول دراسة الأمن الاجتماعي في العالم العربي المعطیات المتوفرة حول تأمین تتن      

المتطلبات الأساسیة لقیام المجتمع العربي على أسس سلیمة تضمن لأبنائه الاستقرار النفساني 

ذلك عرضا لصورة ما یعتري هذا المجتمع من والمعیشي و بالتالي الاقتصادي والسیاسي وك

.           تمهیدا لدراسة أسبابه وسبل معالجتها والوقایة منها  والإجرامف اهتزاز نتیجة للانحرا

ما یكون عملیة التنمیة هذه متقدمة في تحقیق المنجزات بقدر ما یكون المیدان مهیأ فبقدر       

.                                       لى أسس ثابتة في دعائمه ومقوماتهلقیام أمن مبني ع

تحمل مسؤولیات تجهیزه بالمؤسسات القادرة على  إلىومن ثم فان أي مجتمع بحاجة       

.     وقادرة على تأدیة الوظائف والخدمات المطلوبة منها , والتطویر الإنماءمحددة في عملیة 

في المؤسسات والأجهزة یبقى قاصرا عن تلبیة فبأي تطور اقتصادي لا یرافقه تطور       

أهمها الفوضى في نین فتلعب آثاره الایجابیة لتظهر مكانها تلك الآثار السلبیة  و حاجات المواط

وترشیدها واستثمارها ونمو قطاعات على حساب أخرى وما سیتبع ذلك من خلل توزیع المداخیل 

 .)2(الاجتماعیة المكملة لبعضها البعضفي البنیة الاجتماعیة ككل وقصور في تأدیة الخدمات 

ولا تقتصر على الأهداف ,المركب متعددة التنمیة بمفهومها الواسع أو  أهداف إن      

  أهداف أخرى غیر اقتصادیة والسعي لتحقیق التنمیة یعني العمل  إلىبل تتعداها , الاقتصادیة 

                                                                                           
                      .م2004,مصر, منشأة المعارف بالاسكندریة , الجریمة بین البیئة و الوراثة ,'' عبد الرحمان العیسوى ) 1(
                                                               .69ص , مرجع سابق , فایزة بركان  )2(
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  :)1(اف المتعددة ومن أهم هذه الأهدافالأهدعلى جبهات متعددة في نفس الوقت لتحقیق هذه 

وهو ما  ,الحاجات الأساسیة للبشر  إشباعالسلع والخدمات ذات القدرة على  إنتاجزیادة  -1

                                     .من الفقر والعوز والجهل والمرض  الإنسانیعني تحریر 

, الأساسیة  الحاجات إشباعالتحسن في مستوى  إضافة إلى: رفع مستوى الحیاة البشریة  -2

التفاوتات الكبیرة في توزیع الدخول والثروات من خلال توفیر فرص والقضاء على الفقر و 

وبما یحقق  إطلاق طاقتهم على العطاء والإبداعتمكینهم من ات لكل البشر و ذالأفضل لتحقیق 

 .التحرر من استغلال الآخرین واحترام الذاتالإنسانیة و الشعور بالانعتاق و الكرامة  إنسانلكل 

من خلال توفیر أفضل الفرص لتطویر قدراته من الاستغلال والمهانة  الإنسان تحریر إن -3

القرارات لتحریر  اتخاذالمجالات لممارسة الحریات وللمشاركة في  إفساحوانطلاقها من خلال 

من التبعیة للاقتصاد  الاقتصاد وتحریر, ه المجتمع كله من استغلال المجتمعات الأخرى  ل

                                 .ى ذاته وزیادة درجة اعتماد المجتمع عل, الرأسمالي العالمي 

الأهداف قد تساعد على اختزالها جمیعا في هدف واحد یمكن أن یطلق  هذه تأمل إن      

ومن شتى , أي تحریر الفرد و المجتمع من الفقر و الحرمان  الإنسانيعلیه هدف التحرر 

قدرات البشر وتوسیع مجلات الاختیار أمامهم  إطلاقو ‘ صنوف الاستغلال و التبعیة 

   . والانتفاع بهذه القدرات لصالحهم وتمكین المجتمع من السیطرة على شروط تجدده وتطوره 

                                                یة الآلیات السیاسیة و القانون:  الفرع الثاني

للدولة أدوار عدیدة تقوم بها من أجل ضمان العیش الكریم للشعب وضمان حریته       

لكي لا یرغب أفراد الشعب في ترك البلاد والهجرة منها ولو بطرق غیر , والحرص على أمنه

 .وحتى لو تسبب ذلك بتعریضهم للعقوبة ذلك عرض الحائط الأنظمة والقوانین شرعیة ضاربین ب

محافظة الدولة على هیبتها                                                           : أولا 

ذات سیادة ومتحررة من أیة ضغوط تعتري هذه ذا كانت ا إلالا تكتسب الدولة هیبتها      

وتشمل السلطة السیاسیة للدولة وضع ,  وحرة في مزاولة سلطتها في اتجاهات متعددة ,السیادة 

القرارات  إصدارأو الحكم أو التحكیم أو ,والقواعد السلوكیة للأفراد , القوانین التنظیمیة للمجتمع 

     أو أیة مخالفة لتلك القواعد وهذه الصلاحیات أو الأدوات , في حالة أي خرق لهذه القوانین 

                                                                                           
                                                         . 70ص , مرجع سابق , فایزة بركان  )1(



الهجرة غیر الشرعیة واجهةم الإستراتیجیات المتخذة فيالفصل الثاني                

 

 

47 

 العسكریةتمكنها من التدخل في شتى المجالات الاقتصادیة  و الاجتماعیة و السیاسیة و 

النظم و  وإقامةوالمحافظة على السلام والاستقرار , بل و الدینیة , والمدنیة و الثقافیة 

كون السلطة العامة موكلة تالمؤسسات اللازمة لتأمین النظام الاجتماعي الذي یفترض فیه أن 

, الذین یضفون الشرعیة على تلك السلطة , بالقیام بأعبائها على أساس رضاء المحكومین 

وكذلك خاصیة الهیبة التي , وبالتالي یكسبونها صفة الحكومة المفوضة قانونا بأداء هذه المهمة 

                                                     . )1(تمكنها من التواجد في حیاة المواطنین برضاهم 

                                                                        الدور الأمني : ثانیا

  والحفاظ على الأمن الخارجي من الوظائف التقلیدیة , لا شك أن تحقیق الأمن الداخلي       

 للدولة والتي كان ینظر إلیها فلاسفة السیاسیة كمهمة مركزیة للدولة وكان الاعتقاد السائد لدى 

وقد , ذا المهام بفعالیة الواجب الأسمى للدول هو تولي ه إن ,ن السیاسیین الممارسین العدید م

ومن ثم كان على الدولة بصدد مواجهة جریمة ,ارتبط مدلول الأمن بمفهوم الخطر والتهدید 

الأمنیة الضروریة في سبیل منع وقوع هذه  الإجراءاتالهجرة غیر الشرعیة القیام بعدد من 

                                   . )2( وتتمثل في الإجهاض الأمني وحراسة الحدودالجریمة 

                                                                    :الإجهاض الأمني  -1

أن تستوي  إلى, یتأملها ویفكر فیها , تبدأ في ضمیر الجاني  من المعروف أن الجریمة      

ویدخل في أفعال التحضیر , والتحضیر لها  الأعدادویأخذ في , فیعقد العزم على ارتكابها 

بعد ذلك على تنفیذ  الإقداموالتجهیز كل فعل یضع به الجاني نفسه في الوضع الذي یمكنه من 

شروع  هي جریمة تامة أو م فإذا, الحیاة  إلىوعندما تواتي الجاني الفرصة یدفع بها , جریمة 

وعلیه فان الجریمة تبدأ بنیة تختلج في  . والإخفاقفیها حسبما یقدر لنتائج فعله من النجاح 

قبل  إلىالجریمة وهذه المرحلة من النیة  إتمامأو , وتنتهي بالبدء في التنفیذ , نفس صاحبها 

لجریمة وبالتالي یمكن القول أن ا, هذا العمل  إجهاضالجریمة كذلك فواجب الشرطة هو  إتمام

      ویتحقق ذلك, أمنیا ناجحا  إجهاضابالشروع تعد الموقوفة أو الخائبة و التي یعاقب فاعلها 

                                                                                           
تاریخ النشر  ,القاهرة , د ط , والنشر والتوزیع غریب للطباعة  دار, ) "التحدي والتصدي ( لدولة هیبة ا",نبیل راغب  )1(

                                                                          .   31/32ص ,  م2004
(2)   Carlo Jean « conséquences politique et sécuritaires de la globalisation » .in  mondialisation et 
sécurité édition. ANEP . Alger .2008.p 161.                                                                    
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, یة عن طریق البحر في العثور على المحرك والوسائل التي تستعمل في الهجرة غیر الشرع

                                                                                .)1(البحر مثلا  إلىعند محاولة نقلها 

                                                                                                                               :الأمني  والإجهاض الإعلام - أ    

الأمني و الأجهزة الإعلامیة قادرة على منع  الإجهاضو  الإعلامهناك ارتباط وثیق بین               

الجریمة في طورها الفكري بقدر  إجهاضالجریمة في طورها الفكري بقدر مسؤولیة الشرطة عن 

    .                               الجریمة في طورها المادي  إجهاضمسؤولیة الشرطة عن 

 إرساءوالشرطة  الإعلامهذا التلازم و تلك المسؤولیة المشتركة تتطلب من القائمین على وسائل  

معلومات الصادقة و الواضحة و هذه العلاقة الأوسع الآفاق للتعاون الوثیق بینهما ویدعم 

وحرص أجهزة الشرطة  على توفیر السبل  الإعلامالشرطة لوسائل  المحددة التي تقدمها

في كل المناسبات والأوقات  الإعلاموالوسائل التي تحقق الاتصال الفوري و المباشر مع وسائل 

  .                                           والحرص على الرد على استفسارات الصحفیین 

على دعم العلاقة الوثیقة بینهما وبین أجهزة الاتصال   الحرص من جانب الشرطةا ذوه        

                                                                                  :)2(یلي ما

ولا یقلل من هیبة القانون , الحرص على نشر أبناء الجریمة بأسلوب لا یضر بالأمن العام  - 

وأن یتم تقدیم الخبر بحرص وحیطة حتى لا یكشف النقاب على خطط , ذه و القائمین على تنفی

                                       .وحتى لا یفید المجرمین , وسلطات الاتهام , الشرطة 

الأضرار التي یمكن  وإیضاحالأمني عن طریق التبدید بالمجرمین  الإجهاضأن یحقق النشر  –

و أن یبتعد أسلوب النشر عن تلقین ,  الإجراميأن تعود على الفرد والجماعة من جراء السلوك 

تكاب الجرائم مثیرا فیهم غریزة التقلید و أن یبدد أسلوب النشر سلوك المجرمین و أسلوب ار 

                                                                               .العصابات 

من واجبها تصویر شرور المجتمع ولكن  الإعلامرغم الحقیقة التي تقول أن من حق وسائل  –

أمن المجتمع على أي  أن تغلب المصالح العام و" الحق ذافي حدود مزاولة هوهي "أیضا 

                                                                           .    مصالح مادیة

                                                                                           
                                                              .32ص , مرجع سابق ,  بیل راغبن )1(
                                                             .  72ص , مرجع سابق , فایزة بركان  )2(
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 تقویة الثقة بالنفسوأن یرمي إلى , ذاتيوتحقیق الأمن ال, أن یهدف النشر للتوجیه والتربیة –

                                                              .بالأمنوبث الشعور الصادق 

ویساعد في ذلك , ترشیح قیم المجتمع وعقیدته وحضارته و الارتقاء بالفكر و تهذیب السلوك  –

رأي عام مستنیر واع عن طریق تعریف الناس بنشاط الشرطة ودورها و داعیا بطریق غیر 

 وإعلان, و الاهتمام بنشر القوانین الجدیدة , وم الجریمة التعاون و التوعیة بمفه إلىمباشر 

               .)1(وخصوصا القوانین التي تستحدث جرائم غیر تقلیدیة , الأفراد أحكامها على 

                               هجرة غیر الشرعیةلل لتصديمن الإنساني كآلیة لالأ: الفرع الثالث

فهو مهم للأفراد في كل مكان في الدول , هو شأن عالمي ,  نسانيالإتحقیق الأمن  إن      

لك في ظل ما یواجهه الأفراد في العالم من تحدیات مشتركة ذالغنیة والفقیرة على حد السواء و 

و الهجرة  الإنسانيوجود تداخل وتشابك بین مفهوم الأمن  و. ها ظاهرة الهجرة غیر الشرعیةمن

            .الحد منها و ظاهرةه الذه على معالجة الإنسانيیتوقف الأمن  الشرعیة بحیث غیر

                                                         مفهوم الأمن الإنساني: أولا

لم یتوصل المجتمع الدولي إلى تعریفٍ متفقٍ علیه لمفهوم الأمن الإنساني أو حتى إلى       

مضمونه، فهو أحد المفاهیم التي بدأ تداولها مع نهایات القرن الماضي بهـدف  توافـقٍ حـول

الأمنیة في ظل التطورات الدولیة المعاصرة ، ورغم أن هذا المفهوم یجد جذوره  مراجعـة المفـاهیم

أخرى في العلاقات الدولیة والقانون الدولي الناظم لهذه العلاقات، كحقوق  الراسخة في مفاهیم

                                                        . )2(الدولي والأمن الجماعيالإنسان 

یعد المفهوم تغیرا في المنظور الأمني بعد الحرب الباردة لبروز تهدیدات و مخاطر       

    .الأطر التقلیدیة للنظریات الوضعیة ، و تضع الفرد كمرجعیة للأمن بدلا من الدولة تتجاوز

، و رغم الاختلافات في مجموعتي التعاریف في التعریف الموسع أو الضیق التعاریف إما تدرجو 

  .)3(في خصائص المفهوم  إشراكهاأن الإنسان محور السیاسات الأمنیة مع  نها تتفق على إلا أ

                                                                                           
                                                                    .   72ص , مرجع سابق , بركان فایزة  )1(

(2) خولة محي الدین یوسف ,''الأمن الإنساني و لأبعاده في القانون الدولي العام '', مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و 

القانونیة – المجلد 28- العدد الثاني – 2012م.                                                        
جامعة الطاهر , مذكرة لیسانس '' ,  –دراسة حالة الأردن  –الأمن الانساني في الدول العربیة , '' محمد لعبان و نوال كافي  )3(

                                                              .م 2015/م 2014,  - سعیدة  –مولاي 
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                .  )1(د الإنساني في أبسط صوره یعني أمن الحیاة بالنسبة للأفرا وبذلك فالأمن

 ''بالاستقرار الإنساني'' وقد أعطي لمفهوم الأمن الإنساني أو كما یفضل البعض تسمیته      

تشترك في فكرة ضرورة تحریر الإنسان سواء من العنف أو من الحاجة وكذا جملة من التعاریف 

                                                              .  )2( في مبدأ كرامة الإنسانیة

                          لهجرة غیر الشرعیةل التصدير الأمن الإنساني في تعزیز دو  :اثانی

تمـع المـدني لمجمـن فواعـل الأمـن الإنسـاني كـل مـن الدولـة، المنظمـات الحكومیـة، ا یعتـبر      

و الفـرد، لكـل واحـد مـن هؤلاء الفواعل دور محوري في بناء إستراتیجیات شاملة هدفها التّعامـل 

مجموعـة مـن الوسـائل و  باستعمالو التخفیـف منهـا ، ) السـریة(مـع الهجـرةّ  غیر الشرعیة 

حقـوق الإنسـان و التنمیـة و الأمـن ،إذ تهدف بمنطق : الأدوات الـّتي ترتكـز علـى احـترام ثلاثیـة

اسـتباقي إلى منـع حـدوث الحركیـات المنتجـة لأسـباب اللاأمـن الإنسـاني، مـع العمـل علـى الوقایـة 

غــیر و حـتى حمایـة المهـاجرین ّ  -شـرالإتجـار بالب -) السـریة( مـن أسـباب الهجـرة غیر الشرعیة

وفقـا ) السـریة(الشـرعیین و العمـل علـى ترقیـة الأمـن الإنسـاني للمرشــحین للهجـرةّ  غیر الشرعیة 

الأمـن الإنسـاني، الأمـن : لآلیـتي الحمایـة و التّمكـین، هـذا مـع مراعـاة المسـتویات الأمنیـة التالیـة

                                          .)3(ي، الأمن الإقلیمي و الأمن الدولي ا لوطن

                              الهجرة غیر الشرعیة الردعیة لمحاربةلیات الآ: المطلب الثالث

ظاهرة عرفتها المجتمعات حدیثا حیث لا یكاد یخلو أي ) السریة(الهجرة غیر الشرعیة       

منها فهي ظاهرة عالمیة أحدثت في الآونة الأخیرة أزمة سیاسیة بین البلدان المصدرة لها مجتمع 

ذلك یتوجب الوقوف على الأسباب المؤدیة لها لمعرفة السبل الكفیلة ل, والبلدان المستقبلة 

                                                                                                       . لعلاجها 

                                                                    الوطنیة الآلیات الردعیة : الفرع الأول 

الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة عالمیة تؤرق المجتمعات المصدرة و المستقبلة لها على حد        

وتشریعات داخلیة تمنع المغادرة غیر الشرعیة أو ذلك قامت الدول كل منها بشن قوانین ل, سواء 

 وعلیه یطرح السؤال حول مدى نجاعة هذه التشریعات إلیهللبلاد وكذا الدخول ) غیر المشروعة(

                                                                                           
                                                                         .    123ص  ,مرجع سابق ,ساعد رشید  )1(
 .م2004/م2003, جامعة الجزائر, ماجستیر مذكرة'',  –مدخل جدید في الدراسات الأمنیة  – الإنسانيالأمن '' ,فریدة حموم )2(
                                                        . 189ص , مرجع سابق , منصوري رؤوف  )3(
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                                                         .هذه الظاهرة ؟ والقوانین في علاج 

                                                                                ئريموقف المشرع الجزا: أولا

بما یخدم صالح الوطن جرم المشرع الجزائري الهجرة غیر الشرعیة تحت عنوان الجرائم         

المؤرخ  01 – 09قانون رقم (لمتعلقة بمغادرة التراب الوطني المرتكبة ضد القوانین والأنظمة ا

                       :التي تنص على  1مكرر  175بنص المادة  )م2009فبرایر  25في 

 6 إلىبالأحكام التشریعیة الأخرى الساریة المفعول یعاقب بالحبس من شهرین  الإخلالدون  «

كل , هاتین العقوبتین  بإحدىدج أو  60.000 إلى  دج 20.000ستة أشهر وبغرامة من 

أثناء اجتیازه أحد مراكز , الوطني بصفة غیر شرعیة  الإقلیمجزائري أو أجنبي مقیم یغادر 

ذلك بانتحاله هویة أو باستعمال وثائق مزورة أو  و, الحدود البریة أو الحدود البحریة أو الجویة 

   بالإجراءاتأي وسیلة احتیالیة أخرى للتخلص من تقدیم الوثائق الرسمیة اللازمة أو من القیام 

ظمة الساریة المفعول تطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر التي توجبها القوانین و الأن

                                 .)1( » الإقلیم الوطني عبر منافذ أو أماكن غیر مراكز الحدود

المشرع الجزائري المغادرة غیر الشرعیة للتراب الوطني أیا كانت الطریقة ا جرم ذوهك      

لك من ذوأیا كانت الوسیلة الاحتیالیة المستعملة في , لك الجو أو البر أو البحر ذالمستعملة في 

ان كل . التي توجبها القوانین و الأنظمة بالإجراءاتأو عدم القیام , تزویر الوثائق الرسمیة 

فان حق الحمایة لماله وشخصه مكفولین , أجنبي موجود على أرض الجزائر بصفة قانونیة 

وبالتالي نص المشرع الجزائري في المادة , )2(منه  68لجزائري بنص المادة بموجب الدستور ا

جانب الجزائري مخاطبین بنص  إلىعلى خضوع الأجنبي المقیم في الجزائر  1مكرر  175

و , وع للعقوبة المقررة فیه ا القانون و الخضذالمادة أعلاه فكلیهما معرض للمتابعة بموجب ه

أو , دج  60.000 إلىدج  20.000ستة أشهر و بغرامة تقدر ب إلىهي الحبس من شهرین 

                                                       .             هاتین العقوبتین  بإحدى

     یعد تهریبا'' :على أنه  30مكرر  303في المادة  صراحة كما نص المشرع الجزائري     

                                                                                           
المعدلة والمتصلة لقانون العقوبات , م 2009مارس  08الصادرة في , 15العدد :الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  )1(

                                                                                                    .   4ص ,  09:01

(2) عبد الحلیم بن مشري , '' جریمة تهریب المهاجرین من منظور قانون العقوبات الجزائري '', مجلة الاجتهاد القضائي , العدد 

                                                                               . 9ص , الثامن 
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للمهاجرین القیام بتدابیر الخروج غیر المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من 

 .    )1('' منفعة أخرى  ةبصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو أی ,أجل الحصول 

 فوق التراب الوطني قانونیایتمتع كل أجنبي یكون وجوده '' ,دستور الجزائر من 68المادة       

والتي قدرها كما نص على عقوبة تهریب المهاجرین  .''مایة شخصیة وأملاكه طبقا للقانونبح

دج  300.000مالیة تقدر ب  وبغرامة, سنوات )05(خمس إلىسنوات ) 03(بالحبس من ثلاث

كان بین الأشخاص  اذإ, التشدیده العقوبة خاضعة لظروف ذوجعل ه .دج  500.000 إلى

, المهربین قاصر أو تعریض حیاة أو سلامة المهاجرین المهربین للخطر أو ترجیح تعرضهم له 

 سنوات و بغرامة) 10(إلى عشر )05(لك بعقوبة خمسذو , إنسانیةأو معاملتهم معاملة لا 

                                  .)2(دج  1.000.000 إلىدج  500.000 : تقدر ب مالیة

ارتكبت الجریمة وكانت وظیفة  اذإ, 32مكرر  303كما شدد العقوبة أكثر بنص المادة       

تمت بحمل  اذإأو , ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص  اذإالفاعل عامل تسهیل أو 

لك بالحبس ذو , منظمة  إجرامیةمن طرف جماعة ارتكبت  اذإأو , السلاح أو التهدید باستعماله 

 إلىدج  1.000.000و , سنة عقوبة  )20(عشرین  إلىسنوات ) 10(من عشر 

 09العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة  إلى بالإضافة, دج غرامة  2.000.000

 و التي تطبق على الشخص الطبیعي المحكوم علیه لارتكابه الجرائم السابقة, ا القانون ذمن ه

                                                                                  . )3(كرذال

ذا القسم من الظروف لا یستفید الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في ه      

.       34مكرر  303القانون بنص المادة  من هذا 53المخففة المنصوص علیها في المادة 

الجرائم  إحدىالجهة القضائیة المختصة بمنع أي أجنبي حكم علیه بسبب كما تقتضي       

) 10(عشرنهائیا أو لمدة  إمافي التراب الوطني  الإقامةالمنصوص علیها في هدا القسم من 

من العقوبة في صالح  ءالمشرع الإعفال جع. 35مكرر 303سنوات على الأكثر بنص المادة 

، في تنفیذهاقبل البدء المهاجرین لسلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة تهریب من یبلغ ا

    أو الجریمة تنفیذ ءلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاوتخفض العقوبة إ، أو الشروع فیها

                                                                               
                                            .                           9ص , المرجع السابق, عبد الحلیم بن مشري  )1(
                                                               . 10ص , المرجع السابق, عبد الحلیم بن مشري  )2(
                                                      .82ص , مرجع سابق  ,فایزة بركان  )3(
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 العمومیة الدعوىتحریك  بعد أمکن إذا أو ،العمومیة الدعوى تحریك لوقب ،فیها الشروع

 .)1( 36مكرر  303المادة  بنفس الجریمة نفس في كاءالشر أو الأصلي لالفاع إیقاف من

 هابتکاربامع العلم ، المشرع الجزائري التستر على جریمة تهریب المهاجرینل جع      

الحبس من سنة ة بوقعب كلذو، مهنيال رسلملزما با كان وول تىح ،باقعلل صخشال ضرتعب

فیما عدا  , دج 500.000 إلىدج   100.000وبغرامة من , سنوات ) 5(خمس  إلى )1(

للعقوبة السابقة سنة  ولا یخضع   13الجرائم التي ترتکب ضد القصر الذین لا بتجاوز سنهم 

       .)2( 37مكرر  303بنص المادة أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغایة الدرجة الرابعة 

ا  ذه يف یهاعل صوصمنال مئارجلا نعجزائیا  لاؤوسم يومعنال صخشال نوویک        

وتطبق علیه ، مکرر من هذا القانون 51في المادة  الشروط المنصوص علیها حسب  ،القسم

 .)3(37مكرر  303هذا القانون بنص المادة من  مكرر 18 للمادةالمنصوص علیها العقوبات  

على الشروع في ارتکاب الجنح المذکورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة  یعاقب      

حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في  تأمر الجهة القضائیة في كما. للجریمة التامة 

غیر والأموال المتحصل علیها بصفة  المستعملة في ارتکابهال ا القسم بمصادرة الوسائذه

و  39مكرر  303 ذلك بنص الموادل وک، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، مشروعة

                                                           .)4(على التوالي  40مكرر  303

بنص في قانون , زائري قد جرم الهجرة غیر الشرعیةأن المشرع الج إلىفي الأخیر نصل       

.                ائري أو الأجنبي المقیم بالجزائرا النص سواء للجز ذوفي مخاطبة ه, العقوبات

وجعل عقوبته أشد من عقوبة الهجرة غیر , المهاجریند أصاب في تجریم تهریب وق      

  كونه المشروع و غیر الربح وهدفهاكلها  في القضیة الأخطر لالفع فعلا لأنهالشرعیة 

                                               .أصلا  غیر مشروعل عن فعأنه صادر كذلك

تهریب  إطارللجرائم المرتكبة في العقوبات  الجزائري في تشدید المشرعكما أصاب       

         مراجعة لأج في الظروف المعفیة من العقاب في أنها حافز من كذلك و، المهاجرین

                                                                                            
                                                       . 15ص , مرجع سابق, عبد الحلیم بن مشري  )1(
                                                              . 83ص , مرجع سابق , فایزة بركان ) 2(
                                                          .     83ص , مرجع سابق , فایزة بركان  )3(
                                                        .12ص , سابقمرجع , عبد الحلیم بن مشري  )4(
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التي یرتکبونها  المشروعة غیر لالأفعا عن والتراجع حساباتهم المتورطین الأشخاص

                                                          . وقوعهال التبلیغ عنها قبوبالتالي 

 كوغایته في ذل، إن نجاعة قانون العقوبات وفعالیته تکمن في مدى التطبیق السلیم له      

 ةدرمغاال فيالجزائري قد جاء متأخرا في تجریمه  عرشمال   نأ لاإ .هانم ةایوالوق ةیمرجال عنم

إلى انتشارها ا بسل دىأ امم كلذو ،ینرجمهاال بیرهت اذکوني الوط ابرتال نم نذإ نودب

تکمن  أهمیة وهنا . مواجهتها لما تتضمنه من سریةوبة في السنوات الأخیرة و صعالواسع 

في التنبؤ بالظاهرة و في معرفة أسبابها  وطرائق  ل علم الإجرام و العقاب و التي تتمث

ل وکیفیة إعادة تأهی ،العقوبات  المقررة  بشأنهادراسة مدى نجاعة  اذکو  منها  التخلص

                                                                        .)1(علیهم  المحکوم

                                                                 موقف المشرع المغربي: ثانیا 

                                                                            لمحة تاریخیة - 1

دینامیة خاصة ابتداء من شهدت الهجرة المغربیة التي بدأت منذ حوالي قرن شهدت       

وإذا کانت التدفقات ، لم تتوقف الهجرة الشرعیة أو غیر الشرعیة عن النمو، سنوات الستینات

مع إغلاق الحدود وتغیر سیاسات الهجرة في بلاد أوروبا في منتصف قد انخفضت کثافتها 

المغربیة  ارتفع حجم الجالیة وقد. السبعینات إلا أنها مازالت متواصلة باستراتیجیات جدیدة 

ملیون  1943 إلىم 1982ألف في عام  680 إلىم 1968عام ألف فرد  160بالخارج من 

التعداد القنصلي ملیون حسب  3.089 إلىم 2002ملیون عام  582.2 إلىم 1991عام 

                                                                          .م2004الأخیر في 

ستهدف من طرف شبكات والمغرب بحكم موقعه الجغرافي كأقرب نقطة من أوربا، م      

سواء عن طریق هجرة مواطني دول جنوب الصحراء أو تهجیر مواطنین  غیر الشرعیةالهجرة 

إلى دول أخرى، أضحى بلد عبور واستقبال للعدید من المهاجرین، وتبذل السلطات المغربیة 

                           .)2(جهودا كبیرة في محاربة الهجرة السریة وتفكیك شبكات المهربین 

    عن إحصائیات بشأن الهجرة غیر النظامیة، من خلال إعلان كشفت الحكومة المغربیة     

                                                                                           
                                                    .12/13ص , سابقمرجع , عبد الحلیم بن مشري  )1(
 11:50: سا , 26/05/2019: یوم: على الموقع الالكتروني التالي  ,المغرب  –حول الهجرة السریة  )2(

https://carjj.org/sites/default/files/_hwl_lhjr_lsry_-_lmgrb1.doc                                
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دث فیه ، في الوقت الذي تتح2018ألف محاولة هجرة سریة خلال سنة  54إحباط أكثر من 

   .)1(بكثیر مما أعلنت عنه الحكومة المغربیة  رقیة مغربیة وإسبانیة عن رقم أكبمنظمات حقو 

                                                      الإطار التشریعي والقانوني للهجرة - 2

جعل الاتفاقیات الدولیة، '' في دیباجته على  2011نص الدستور المغربي لفاتح یولیوز      

صادق علیها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانین المملكة، وهویتها الوطنیة، كما 

مع  الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشریعات الوطنیة، والعمل على ملائمة هذه التشریعات،

الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان على التشریع  غیْر أن سمو'', ك المصادقة ما تتطلبه تل

                       .مُقَیّد بقوانین المملكة وهویتها الوطنیة، مما یفرغه من مضمونه المحلي

فقرة  19ف (مثل مبدأ المناصفة  كما تضمن الدستور، ولأول مرة، مبادئ وحقوق جوهریة      

تمتع '' علاوة على ذلك، نص على) 22.ف(یب تجریم التعذ, )20. ف(في الحیاة  والحق, ) 3

 ''وفق القانون, بةالأجانب بالحریات الأساسیة المعترف بها للمواطنین والمواطنات المغار 

الذي یخضع ) 30.ف(ب  >بمبدأ المعاملة بالمثل < وممارسة حقوقهم غیر أنه قید دلك 

            .)2(لاعتبارات سیاسیة ودبلوماسیة ولا یتلاءم في غالب الأحیان مع حقوق الإنسان 

إلى مؤسسة دستوریة  )163. ف(وقد تم الرقي في الوثیقة الدستوریة بمجلس الجالیة       

:                                                                       )3(وحصر أهدافه في

إبداء آرائه حول توجهات السیاسات العمومیة التي تمكن المغاربة المقیمین بالخارج من تأمین < 

الحفاظ على علاقات متینة مع هویتهم المغربیة وضمان حقوقهم وصیانة مصالحهم، دون أن 

                                           .      >  ال الأجانب بالمغربتشمل تدخلاته العم

في الإطار نفسه تمت دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونص ظهیره المنظم على       

                   .تمثیلهم في أجهزة المجلس مركزیا وجهویا اهتمامه بفئة المهاجرین وضرورة

       یة باهتمام تغییر الحكومة المغربیة قوانین الهجرة الموروثة عن الفترةوتسجل الجمع      

                                                                                            
    ىعل, 15:00: سا ,  26/05/2019:وم ی ,قوارب الموت  إلىمن اختراق السیاج الشائك , الهجرة السریة في المغرب  )1(

                    :الموقع التالي                                   
https://www.alaraby.co.uk/.../dbd92187-d557-404c-8ffa-90e484f3                                         

مارس  ,المغرب –أكادیر '' , العمال المهاجرین وأفراد أسرهم حمایة حقوق كافة , ''جمعیة الطلبة الباحثین في الهجرة والتنمیة )2(

                                                                                   .م 2013
                                               . مرجع سابق , جمعیة الطلبة الباحثین في الهجرة والتنمیة )3(
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 03.196 :ظهیر شریف رقم تنفیذبالصادر  03.02لك بإصدار القانون وتتویج ذ الاستعماریة 

لوضع إطار قانوني للهجرة الذي یعكس إرادة الحكومة الجلیة , م2003نوفمبر  11بتاریخ .1.

 یحمي الأجانب المقیمین بالمغرب، بمن فیهم العمال وجمیع وأفراد أسرهم وممتلكاتهم، ویلاحظ

                       :)1(في هذا الشأن أن هذا القانون مزال یحمل بعض النواقص من قبیل 

وهو ما یتنافى مع المواثیق  ) 2فقرة  6المادة (سنة  16تخفیض سن التشغیل إلى سن  - 1

                                                              .الدولیة بخصوص سن التشغیل 

            . ) 2فقرة  16المادة (, تعقید وطول الإجراءات المسطریة لطالبي سند الإقامة  - 2

صرامة شروط العیش المطلوبة، التي لم تحدد بقانون واضح لا یدع مجالا للاجتهاد أو  - 3

                                                                         .)16المادة ( التلاعب

  منصوص علیه هوعدم التناسب بین مدة الحصول على بطاقة الإقامة ومدة فقدانها كما  - 4 

                                                                 .   ) 18و 17المادة ( في 

 الحدودفي القرارات السلبیة الخاصة بوثائق الإقامة لا یَحُول دون اقتیاد المعني بالأمر إلى  - 5

                           .كا للحق في الانتصاف أمام القضاءانتهاوهو ما یعد ) 20المادة ( 

                                                               موقف المشرع المصري :ثالثا

                                                                            لمحة تاریخیة - 1

 الفترة من بدایات خمسیناتل طبقت الحکومة المصریة سیاسات مقیدة للهجرة خلا      

 هذا أن إلا ،عبد الناصرل عهد الرئیس جمال ظالماضي إلى منتصف الستینات في  القرن

  أصبحتوالتي  ,م1964عام  العاملة القوى لجنة إنشاء بعد التغیر التدریجي في بدأ الاتجاه

, م 1967عملیة الهجرة في عام ل وبعدها بدأ تسهی،  تعطي تصاریح بعدد محدد  للهجرة

أن  وجدیر بالذکر، بالهجرة إلى تأیید واضح للهجرة في السیاسات الخاصة ل تحو أحدث

تتعلق بجوانب سیاسیة أکثر من  الناصر کانت عبدل جمال الراح الرئیس الهجرة في عهد

والتي , م 1969 إدارة للهجرة بوزارة الخارجیة عام ءولقد تم إنشا .)2( قتصادیةالجوانب الا

ء    یما  یتعلق  شؤون  الهجرة وإجرابین  أجهزة  الحکومة  المختلفة  ف التنسیق إلىتهدف   

                                                                                            
                                                .مرجع سابق , جمعیة الطلبة الباحثین في الهجرة والتنمیة )1(
، وإقامة الأجانب بالمملکة المغربیةل یتعلق بدخو,  02.03.قانون رقم  – 5160 عدد: الرسمیة المغربیة الجریدة )2(

                 .م2003 11/11: بتاریخ  1.03 – 196غیر المشروعة الصادر تنفیذه ظهیر شریف رقم  وبالهجرة
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 الرئیس عهد الهجرة وفي بشؤون یتعلق فیما سلیمة بسیاسات للتوصیة الدراسات اللازمة

في , م1971مؤسسي للهجرة حیث نص دستور ال الحکومة في وضع الإطار السادات بدأت

 73على حق المصریین في الهجرة والعودة للوطن و هو ما سمح به قانون رقم  )52(المادة 

إلى وظائفهم وفقا  حیث أصبح من حق موظفي الحکومة الهجرة والعودة, م 1971لعام 

ل کل کامل بشکأزیلت , م 1974ومع اعتناق سیاسة الباب المفتوح عام ، لشروط محددة

 تشجیع  الهجرة خاصةالاقتصادیة اللاعب الرئیسي في ل وأضحت  العوام،  الهجرة عوائق

                                          .)1(ها على علاج مشکلة البطالة والفقرقدرتل في ظ

 عدة أجهزة وأنشئت ،مبارك الرئیس عهد في الخارجیة بالهجرة وقد استمرالاهتمام      

 بأنهامصر  وتعرف ،الأصلي ووطنهم المصریین المهاجرین بین العلاقة تقویة هدفها  

                                                                      .دولة مرسلة للهجرة 

                                             : القوانین الخاصة بالهجرة غیر الشرعیة -2

زادت الهجرة غیر الشرعیة في الآونة الأخیرة بشكل ملحوظ سواء كانت وافدة أو خارجة       

قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب  بإصدارا قام رئیس الجمهوریة المصریة ذل

.                                                                                المهاجرین 

یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین       

تتولى اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع  .)المادة الأولى(ویلغى كل حكم یخالف أحكامه 

من القانون المرافق  )28(الهجرة غیر الشرعیة و الاتجار بالبشر المنصوص علیها في المادة 

اللجنة محل اللجنة التنسیقیة لمكافحة الاتجار  هذوتحل ه.  بها وفقا لأحكامه المنوط المهام

وتتولى , بالبشر بشأن مكافحة الاتجار  ,م2010لسنة  24بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 

, و تتحمل جمیع التزاماتها , جمیع حقوقها و موجوداتها و مستنداتها  إلیهاجمیع مهامها وتؤول 

                                            .)2( )المادة الثانیة( لكذو یلغى كل حكم یخالف  

                                                                                            

                                                                                            
(1) Hussein Elasrag .’’Migration of Arab talent ‘’.MPRA Paper No.74220.posted 3 October 2016      
 UTC.September .2016.                                                                         

, قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین  بإصدار,  82قانون رقم  , )أ(مكرر  44العدد  –الجریدة الرسمیة  )2(

                                                        . م 07/11/2016الصادرة في , جمهوریة مصر 
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أجل  أخرى من إلىبطریقة غیر مشروعة من دولة  أشخاص شخص أوانتقال  تدبیر      

    . الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مادیة أو معنویة أو لأي غرض آخر

و الاتجار بالبشر المنشأة وفقا اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة       

                                                          .القانون ا ذمن ه  )28(لحكم المادة 

لا یترتب أیة مسؤولیة جنائیة أو مدنیة على المهاجر المهرب عن جرائم ): 2(المادة  نص      

                              .        )1(ا القانون ذتهریب المهاجرین المنصوص علیها في ه

برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متولیه في جرائم تهریب ولا یعتد       

یعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسین  .ا القانون ذالمهاجرین المنصوص علیها في ه

ة ما عاد علیه من ألف جنیه أو بغرامة مساویة لقیم )100(مائة ألف جنیه ولا تزید على ) 50(

   . لكذن أو الشروع فیها أو توسط في كب جریمة تهریب المهاجریكل من ارت ,نفع أیهما أكبر

ألف جنیه ولا تزید ) 200( مائتيتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة مالیة لا تقل عن و       

   . من نفع أیهما أكبر ألف جنیه أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه) 500(على خمسمائة 

ألف جنیه  ةعن مائعلى أن العقوبة بالسجن المؤبد و غرامة لا تقل ) 7(كما تنص المادة       

أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من نفع أیهما , ولا تزید على خمسمائة ألف جنیه 

  في أي, ارتكبت أي من الجرائم المنصوص علیها بالفقرة الأولى من المادة السابقة  ذاإ, أكبر 

                                                                                      .)2( حالة

                                                               موقف المشرع التونسي : رابعا 

أمـن الناتـج لایعكـس حالـة مـن الـاب التونـسي نشـأة مـشروع الهجـرة غـر النظامیـة لـدى الشب إن      

بالتهمیــش وانعكاســاته النفســیة الســلبیة فیكــون مقدمــة لانفصــال  والإحساسالفقــر والبطالــة  عـن

الاجتماعیـة المفقـودة وعـن أحـلام قـد  الحظوةبینــه وبـین المجتمـع فیتطلـع الشـباب للهجـرة بحثـا عـن 

ة ـز الساســجانفـي لكنهــا تبخــرت وسـط عجـ 14دیســمبر وآمــن بهــا یــوم  17عانقهــا ذات  یكـون

                                    .)3(طموحاتهــم في الكرامــة والعدالــة الاجتماعیــة  عــن تحقیــق

                                                                                              
                                                      .    نفس المرجع ,  44العدد  –الجریدة الرسمیة  )1(
                                                          . مرجع سابق ,  44العدد  –الجریدة الرسمیة  )2(
الانتظارات  للتمثلات الاجتماعیة والممارساتدراسة میدانیة ,'' الشباب و الهجرة غیر النظامیة في تونس ,'' عبد الستار السحباني )3(

                                                                           .  6ص, 2016دیسمبر , 
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                                                                       :   لمحة تاریخیة  - 1

مبکرة بمقتضى   بصفة  ا لشرعیةر غی الهجرة جریمة التونسي بضبط المشرعر باد      

المجلة   بإصداروالمتعلق , م 30/03/1977 :م المؤرخ في1977لسنة  28 القانون رقم

من  76بالفصل نص  حینالإبحار خلسة ل فجرم عملیات تسهی، التأدیبیة  والجزائیة البحریة

أو یخفیه  أو ، بالبر لالنزو أو ،الإبحار شخص یساعد المسافر خفیة على كلالمجلة على أن 

ویسجن , دینار  )300(ثلاثمائة لخطیة  قدرها الربان یستهدف طعام من غیر علم یزوده بال

                                  .       )1(هاتین العقوبتین بإحدىأو  ,أشهر ) 06(ستة مدة 

ستمائة إلى  العقوبة ترفع الشرعیة غیر الهجرة للتسهی أشخاص عدة یجتمع عندما

       تضاعف وفي صورة العود. هاتین العقوبتین  إحدىسنة أو  إلىوالسجن , دج ) 600(

 هذه نفس یرتکب الذي التونسي تتبع إمکانیة لخو الذكر كما السالفة العقوبات      

على  لالأفعا بها المرتکبة البلاد قانون نص إذا كمتهومحا التونسیة البلاد خارج لالأفعا

التنقیح الأخیر ل خلا تتجلى من التشریعي لهذه الجریمة بدت معالمهل غیر أن المدلو .عقابها

الشرعیة عرف جریمة الهجرة غیر  يالذو, م 03/02/2004 :المؤرخ في 6للقانون رقم 

احترام  دون  والخروج من التراب التونسي عبر خفیةل عملیات الدخو) خلسة الإبحار(

، ضرر عام  وخاصعنها  الإداریة المنصوص علیها بالقوانین وینتجالتراتیب  و ءاتالإجرا

        .)2(الفاعلین من العقاب أن یؤدي  إلى إفلات من شأنهل امتناع عن عم كلکذلك و 

                                                           : أحکام الهجرة غیر الشرعیة - 2

أغلب اعتبر في , م 2004فیفري  03المؤرخ في  6التونسي في القانون رقم  المشرع      

 هذه فيوأن القصد مفترض ، النصوص أن جریمة الهجرة غیر الشرعیة جریمة قصدیة

'' , أو أشخاص  شخص لنق تعمد من كل'' عبارة  كرذ 40 لالفص في أنه إلا الجرائم

للإجابة  .القصد ؟ الأشخاص توفر رکن  لفلماذا اشترط المشرع لمآخذة الجاني في عملیة نق

  الوضوح والتدقیقل هذا الفصتوخى في أن المشرع التونسي ل یمکن القول على هذا التساؤ

 لداخ لالتسل إلى الکثیر البحریة إذ یعمدل حسن النیة الذي له حقوق على وسیلة النق لیحمي 

                                                                                            
, المعهد الأعلى للقضاء , خلسة  الإبحاردورة دراسیة حول '', خلسة  الإبحارالمفهوم القانوني لجریمة , '' منیر الریاحي  )1(

                                                                .21ص , م 2004ماي  27, تونس 
                                                        . 22ص , مرجع سابق  ,منیر الریاحي  )2(



الهجرة غیر الشرعیة واجهةم الإستراتیجیات المتخذة فيالفصل الثاني                

 

 

60 

 صاحب علم دون خلسة غیرها للإبحار أو الشاحنات ظهر على الموضوعة الحاویات

واحد  شخص الهجرة غیر الشرعیة من طرف جریمة ترتکب ما غالبا .سائقها أو الشاحنة

هذا الأخیر  المسؤولیة  الجزائیة لوحده عن ل یعتبر فاعلا أصلیا ففي هذه الصورة یتحم

 القانون فإن أشخاص عدة طرف من دون استبعاد إمکانیة ارتکابها، التي اقترفهال الأفعا

                             .)1( كاأو مشار بوصفه مساهما واحد لك یساءل كرالذ السابق

المشرع  توخى وقد ،المعنوي أو المادي لالفاع هو عموما الأصلي لفالفاع      

ل والفاع ،المعنوي لالفاع إیاه معتبرا الأصلي لللفاع واسعا مفهوما القانون هذا صلب

المادیة  لبالأعما بمفرده یقوم الذي لالفاع هو المادي لفالفاع ،ءسوا حد على المادي

       للنقل حملة من الأفعا ,م2004عدد لسنة  6المکونة للجریمة وقد وردت بالقانون رقم 

الذي یقوم بالتحریض المعنوي فهو ل أما الفاع، لهمل النق لوسائ إیوائهم وتوفیر و الأشخاص 

عن  طریق  غیر أن اقتراف جریمة الهجرة غیر الشرعیة، الجریمةارتکاب  علىر والتدبی

 أولى جهة من الأصليل الفاعطرح  بعض الإشکالیات  تتعلق الأولى بتحدید ت  كةالمشار

تقترف  الجریمة من طرف جماعة  عندما أخرى جهة من الإجرامیة المساهمة لأفعا وتحدید

الأصلي والمحاولة في جریمة الهجرة ل سوى المشرع التونسي بین الفعحیث إجرامیة منظم 

                                                     .)2(غیر الشرعیة من حیث العقوبة 

                                                        مشرع دول الاتحاد الأوروبي : خامسا

                                                                       الأعمال التنظیمیة  - 1

قانوني  وضع في ءالبقا ضرورة هو المواطن عن الأجنبي وضع یمیز ما إن      

السمة  تأتي هنا ومن ،الوضع ذلك على لالحصو مجرد فقط ولیس ،إثباته على والقدرة

                                                         .في قضیة الأوراق الرسمیة  السائدة

 تعتبر عملیات توفیق الأوضاع الأمنیة مجرد أدوات تنظیم سیاسة الهجرة وذلك منذ      

مدى  صعوبة التطبیق الحازم وتؤکد هذه  العملیات ، م1974عام  ل توقف هجرة العم

        فالمهاجرون  الذین کانوا في معظم الأحیان،  للشروط  المقیدة التي  وضعها  القانون

                                                                                            
                                                                                 . 23ص , مرجع سابق  ,منیر الریاحي  )1(
                                                             .24ص  ,مرجع سابق, الریاحي  منیر )2(
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 تمارسوالدکتاتوریة التي ، الذین یفرون من الفقرء والنسال أصبحوا هم الرجال مهاجروا عم

وبالتالي أصبحت ظروف الحیاة صعبة ، ولم تعد أوروبا توفي لهم أعمالا، ضدهم في أوطانهم

ولقد أدى ذلك بالطبع إلى تزاید أعداد الهجرة غیر ، مع تزاید التشدید على إغلاق الحدود

وأصبحت الدعوة إلى توفیق الأوضاع أمرا مطلوبا من جانب ، الشرعیة بنسبة غیر معروفة

ویعتمد اتخاذ القرار ، بالاستناد إلى المنظمات غیر الحکومیة، ر الشرعیینالمهاجرین غی

وکذلك سیاسة  ءالأعضا لبشأن توفیق  الأوضاع بصورة کبیرة على  استراتیجیات الدو

                                                                      .)1(الهجرة الأوروبیة 

التي ل الأوروبیة إلى توجیه بعض الانتقادات إلى الدول بین الدو غیاب المباحثات وأدى      

   وبصورة شائعة للمقیمین على أراضیهم بغیر، قرار توفیق الأوضاع من جانب واحد تتخذ

 إجماليأکثر من ثلث ل باستقبا, م 2003عام  عندما قامت اسبانیا، أوراق رسمیة  

 تقریر السنوات في الأولى الدولة أصبحت وبالتالي ،الأوروبي الاتحاد إلى المهاجرین

                                             .)2( في السنوات الأخیرةل حالات الدخول لمعد

الاقتصار على عملیات توفیق  إلى ,م2008لسنة  ءویدعو میثاق الهجرة واللجو      

 منه الثاني البند بنص اقتصادیة أو إنسانیة ولدوافع ،الحالة حسب القانونیة الأوضاع

 .وإیطالیا  اسبانیا من لک بها قامت التي الأوضاع توفیق موجات وقف فرنسا ترید حیث

و ذم وهو 189/2002رقم هذه الأخیرة التي تم النص فیها على عقد الإقامة في القانون       

ینبغي یث الأجنبي في إیطالیا حل أو لإقامة العامل أهمیة کبیرة حیث لا غنى عنه سواء لدخو

 لعلى تصریح العمل بطلب الحصو، مع الأوراق الأخرى، حرعقد الإقامة المقتالحاق 

 القانونمن )  24و 22(المادتین  نص بموجب الموسمي لللعم أو ،محدد لوقت ؤوسكمر

                      :)4(یلي  أن یتضمن عقد الإقامة ما ویجب. )3(الوحید المنظم للهجرة 

                                                                                        
دراسة بدعم مالي من المفوضیة '' , الهجرة النسائیة بین دول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي , '' ل جون لوي فی )1(

                                               . 334 ص ,م 2008/2011, 2یورومید للهجرة , الأوروبیة 
                                                          . 334ص  ,مرجع سابق ,ل جون لوي فی )2(
مقاطعة  ,أوسبیدالتو ,دار باتشیني للنشر '', دلیل البحث عن عمل للمواطنین المهاجرین , ''الیزا بوللیري و رومینا بیلوزیني  )3(

                                                                                         .    30/31ص  ,م 2006,بیزا 
                                                              . 31ص , نفس المرجع  ,الیزا بوللیري و رومینا بیلوزیني ) 4(
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                        .المنصوص علیها في قانون مساکن الإقامة العامة  المساحة الأدنى -

                    .من البلد القادم منها ل بدفع تکالیف رجوع العامل التزام صاحب العم - 

 كزالمقاطعة التي یوجد بها المرفي '' الشباك الوحید للهجرة '' یتم توقیع عقد الإقامة لدى       

للتوقیع لدى  قصىاحتساب تاریخ أ معل، ارسة العمأو حیث سیتم ممل القانوني لصاحب العم

أما تصریح  .البلد الأوروبيإلى ل الدخوخ تاریمن  أیام 8 :ـب ةالشباك الوحید للهجر

             .طبقا للشروط التي ینص علیها القانون ءامة فهو تصریح إداري یسمح بالبقاالإق

 ,م2009ثنائیة بعد الالتزام في یولیوقامت إیطالیا بعملیة توفیق لأوضاع استولقد       

جریمة یعاقب علیها القانون بتنظیم عملیة خاصة بتنظیم ل من التسل لبالقانون الذي یجع

التقدیرات الرسمیة ما لا  عملیة خاصة لتوفیق أوضاع المهاجرین غیر القانونیین بلغت حسب

هو عائد یبرر الحاجة إلى مساعدة ل الشرط الوحید للعمان كاوشخص ،  300000 عنل یق

 أو شهادة طبیة للشخص المسن تبرر احتیاجاته إلى رعایة   ویجب، المنزلیةل في الأعما

طلب لتوفیق الأوضاع ولقد أثارت عملیات ل لکیورو  500بدفع  القیام لالعم أرباب على

 لعدید من التساؤلات من جانبابها اتوفیق الأوضاع التي قوبلت بالترحیب من جانب أصح

، المنزلیةل المنظمات غیر الحکومیة والنقابات التي لا تعرف لماذا تختص فقط بالأعما

 في یعملون ،في حین أن هناك العدید من المقیمین غیر الشرعیین، والرعایة الصحیة

 الأوضاع هذه توفیق القائم على فأجاب ،والزراعة والتجارة ءالبنا لمث إنتاجیة قطاعات

في الحکومة ل مسؤو أنني'' : یلي بما الأسرة لشؤون الدولةر وزی ،فاناردي رلوجیوكا

،  ملایین  الأسر یخص  ولقد  أخذت بعین الاعتبار هذا الوضع الذي، عن  شؤون الأسرة

      .)1( ''لفئات أخرى   الأوضاع الأخرى توفیقالقیام بعملیات الآخرین  ءللوزراویمکن  

 في حیث ترغب أوروبا، الهجرة دائما واضحةل الأوروبیة في مجانت الخیارات كالقد       

الهجرة  ینظر إلى نكاو ،والاجتماعیة الاقتصادیة حاجاتها لتلبیة وقانونیة منظمة هجرة

 من الشرعیة باعتبارها حرکة  مخالفة  للقوانین  وإقامة غیر مرغوبة لأنها جزءا غیر

ملتزمة  بإیجاد  فوجدت نفسها ،أوروبا على الهجرة هذه فرضت فقد ،التنظیم أو التخطیط

      وآلیات  جدیدة  لإدارة  شؤون  المهاجرین  غیر الشرعیین المرتقبل  وتطویر  وسائ 

                                                                                            
                                                         .  235ص , مرجع سابق  ,ل جون لوي فی )1(
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حیث عمدت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة إلى تجریم الهجرة غیر . وصولهم 

 بیرهت اذکو ،عورالشرعیة بأفعالها المتمثلة في مغادرة التراب الوطني بوجه غیر مش

  تمت  تيال  طقمناال  تکان، كذل يف ةلتعمسمال ةیسیلدتال لائسوال كانت همام ینرجمهاال

خدم لما ی، وخطورته المرتکبل عفلا ةامسج  عمتماشیا   ةبوقعال تددشو ،ةدرمغاال  نهام

                                                                 .)1(الصالح الخاص والعام 

الأکثر حیویة في المجتمع وهي الشباب فالهجرة غیر الشرعیة قضیة عالمیة تمس الفئة       

 وعدم بها لابد من الاهتمام، طاقة وید عاملة هائلة تسیر في طریق الضیاعل والتي تمث

      المؤدیة والأسباب مفهومها على التعرف بعد یجب لذا ،الریاح أدراج تذهب كهاتر

من آلیات  ،مواجهتهایجب دراسة آلیات ، القانونیة التي تناولتهاالنصوص  وکذا، إلیها  

                                                                    .)2(وطنیة وآلیات دولیة 

                                                     : العودة الاختیاریة أو الإجباریة   -2

الإبعاد الفعلي للأشخاص الأساسي للسیاسة الأوروبیة في الهجرة على ل العامل یشم      

وبالتالي ، الأوروبي في الاتحاد ءالأعضا لالمقیمین بصورة غیر قانونیة على أراضي الدو

 الاتحاد في القانونیة الإقامةلهم  لم یعد یحق أو فإنه یجب إعادة المهاجرین الذین لا یحق لهم

 لالترحی عند الرئیسیة وتکمن العقبات الضرورة عند کرها أو طوعا بلادهم إلى الأوروبي

على موافقة البلد ل الحصو المهاجر وکذلك وجنسیة للإقامة الشرعیة غیر الصفة إثبات في

                                         .        )3(لصلي للمهاجر بتقدیم تصریح الدخوالأ

 معاییر ولطالما دعت المجالس الأوروبیة إلى وضع سیاسة للإقصاء والترحیل مبنیة على      

إنسانیة واحترام لحقوق  مشتركة حتى یتسنى للأشخاص المعنیة العودة إلى أوطانهم بصورة

للمعاییر التي یتم تطبیقها على  الحد الأدنى ,م2000الإنسان وكرامته، ولقد نوقش منذ عام 

كتابًا أخضر حول هذه  2002في إبریل  ولقد نشرت المفوضیة الأوروبیة .سیاسات الترحیل

. شتها بین الأوساط المهتمة بضرورة وضع سیاسة مشتركة في مجال الترحیللمناقالقضیة 

 من العودة بالإكراه وذلك لأسباب ذات طابع إنساني وهي الفكرة وتعتبر العودة الاختیاریة أفضل

                                                                                            
                                                         .  235ص , مرجع سابق ,ل ي فیجون لو )1(
                                                          .236ص ,  مرجع سابق ,لجون لوي فی )2(
                                                                                           .331ص , مرجع سابق ,لجون لوي فی )3(



الهجرة غیر الشرعیة واجهةم الإستراتیجیات المتخذة فيالفصل الثاني                

 

 

64 

                                .         )1() م2008(میثاق الهجرة واللجوء  التي أوصى بها

-الأورو أما بالنسبة للعودة الاختیاریة فإنه بالرغم من الأهمیة التي تولیها إیاها الدول      

ضعیفا من الناحیة  متوسطیة والدول الأوروبیة والمخصصات القیمة الممنوحة لا یزال هذا الأمر

زیادة المساعدة . م 1999عام  مجلس الأوروبي المنعقد في تامبیرولقد اقترح ال. الكمیة

حدث تغیر  ,م2002عام  وفي. الممنوحة للدول الأصلیة ودول المعبر لتسهیل العودة الاختیاریة

المساعدة في « وإنما « المساعدة في العودة « في الخطاب فلم یعد الحدیث یدور حول طفیف 

 التنمیة في المناطق التي تشهد حركة كبرى في وتهدف هذه السیاسة إلى دعم« إعادة الاندماج 

                                   .لكبح الهجرة غیر الشرعیة الهجرة عن طریق رعایاها وذلك

  الفرنسي جان بییر وزیر الداخلیة ویبدو أن سیاسة التنمیة المشتركة التي دعا إلیها      

.)2(عودة اختیاریة شاملة  سوفانمان وقام بإدارتها سامي نیر لم تسفر عن  

لاسیما  إن برامج العودة الاختیاریة لا تخص أوروبا فحسب وإنما تخص أیضا دول المعبر      

غیر قانونیة إلى  العودة الاختیاریة للمهاجرین والمهاجرات بصفة ویأتي مشروع. بلاد المغرب

الذي المغرب وإعادة اندماجهم في أوطانهم الأصلیة في إطار البرنامج الشامل للعودة الاختیاریة 

ویدور هذا المشروع حول تطویر محاور الهجرة في منطقة بلاد . تدعمه منظمة الهجرة الدولیة

معبر أو مقصد للمهاجرین والمهاجرات القادمین من دول إفریقیا  بةالمغرب والتي أصبحت بمثا

أنه لا یصل إلى أوروبا إلا عدد منهم أما الآخرین فإنهم یظلون في المغرب  عبر الصحراء، إلا

                                                 .)3(قانونیة ربما تمتد عدة سنوات بصفة غیر

 عزم الدول الأعضاء على مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ودعم ,م2008ویؤكد میثاق       

عملیة إقصاء  التعاون لمواجهة العصابات الإجرامیة لتهریب البشر والمتاجرة بهم وكذلك لتنظیم

المهاجرین غیر  ویدعو المیثاق إلى تنظیم رحلات جویة لإعادة. المهاجرین غیر القانونیین

الأوطان الأصلیة على  رعایة فرونتكس والتقدم في التوقیع معالقانونیین إلى أوطانهم تحت 

    المتاجرة بالبشر وتهریبهم وذلك استنادًا اتفاقیات لإتاحة حق العودة للمتسللین وتكثیف مكافحة

                                                                                            
.                                                                                331ص , مرجع سابق ,لجون لوي فی )1(
                                                                   . 333/  332ص , مرجع سابق  ,ل جون لوي فی )2(
                                                                             . 333ص , مرجع سابق  ,ل جون لوي فی )3(
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. )1( م2008شر من یونیو لعام في الثامن ع لمبادرة العودة التي تبناها البرلمان الأوروبي   

                                                                         :سنة 18القصر دون سن الرشد  -3 

بسبب عجز الكثیر من الآباء عن دفع ثمن العبور للمهربین لكل أفراد العائلة، یقومون           

ما الذي یحدث لهؤلاء القاصرین غیر . الجحیم اللیبيبإرسال أبنائهم فقط حتى یخرجوهم من 

                                                     المصحوبین بمجرد وصولهم إلى أوروبا؟

یعتبر المهاجرون القاصرون غیر المصحوبین الفئة الأكثر تعرضا للأخطار الجسدیة       

                  .سهلة لشبكات تهریب البشر كما یعدون فریسة. والنفسیة على طریق رحلتهم

التي تعمل في البحر على إنقاذ “ إس أو إس میدیتیراني“ ”إغاثة المتوسط”وحسب منظمة 

 المهاجرین، فإن أعداد المهاجرین القاصرین یتزاید یوما بعد یوم، لأن آباءهم لیست لهم الإمكانیات

یرسلون أبناءهم فیما یبقون هم في ”. للمهربینالمالیة لأداء ثمن رحلة جمیع أفراد عائلاتهم 

بالمئة من المهاجرین الذین تم  35، یوضح فرانسیس فالا رئیس الجمعیة، مذكرا بأن “الجحیم

                                .)2(هم قاصرون ,م2017إنقاذهم من طرف سفینة أكواریوس في 

 قاصرون''  أو “مصحوبین غیر أجانب قاصرون'' بـ یعرفون القاصرون المهاجرون هؤلاء      

 الذین الیتامى هناك: الأوجه متعددة وقصصهم. بمفردهم الغربة حیاة یواجهون ،''أجانب معزولون

 عن الباحثون صعبة، اجتماعیة أو عائلیة أوضاع من الفارون أوروبا، في أفضل حیاة إلى یسعون

              .مستقبلا ذلك ثمار یجنوا أن بأمل آبائهم قبل من یبعثون قاصرین نجد كما الحمایة،

 معزولون قاصرون” أو “مصحوبین غیر أجانب قاصرون“بـ یعرفون القاصرون المهاجرون هؤلاء

 یسعون الذین الیتامى هناك: الأوجه متعددة وقصصهم. بمفردهم الغربة حیاة یواجهون ،“أجانب

 عن الباحثون صعبة، اجتماعیة أو عائلیة أوضاع من الفارون أوروبا، في أفضل حیاة إلى

              .مستقبلا ذلك ثمار یجنوا أن بأمل آبائهم قبل من یبعثون قاصرین نجد كما الحمایة،

 سنة 18 دون شخص هو.  ؟ “مصحوب غیر قاصر” أو “معزول أجنبي قاصر ” معنى ما      

                 .الإدارات أمام لتمثیله علیه وصي أي ولا والدته، ولا والده لا یرافقه لا العمر، من

                                                                                              
                                                   .    334/ 333ص , مرجع سابق  ,ل جون لوي فی )1(
)2(

:  على الساعة, م21/10/2017 :في - 24ماهو مصیر المهاجرین القصر بعد وصولهم إلى أوروبا ؟ مقال على بلجیكا  

                                                               :على الموقع الالكتروني ,  07:58
https://www.belg24.com/                                                                                                     
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  بعین تأخذ أن علیها یجب الأوروبي الاتحاد دول أوروبا، في بالقاصرین الخاصة للقوانین بالنظر

 لعمره، وفقا والاجتماعیة، الفكریة الجسدیة، سلامته حمایة أي للطفل، “العلیا المصلحة” الاعتبار

                                                         .الإداریة وضعیته كانت مهما وقصته،

 القیام في لمساعدته القاصر یرافق مرب بتعیین الإقلیمیة المجالس تقوم الحالات، أغلب في      

 حاجة في القاصر الحالات، جمیع وفي .الیومیة الحیاة في أو المدرسة سواء الإجراءات بجمیع

                               .الضرورة عند الفرنسیة الإدارات أمام یمثله علیه، وصي راشد إلى

 أو للطفولة إیواء مركز في إسكانه یتم أن یمكن والقاصر. لعمره وفقا الطفل سكن مقر یحدد      

 ،“جدا للصغار” بالنسبة خاصة الفرنسیة العائلات إحدى لدى أو الطفولة، دار اجتماعي، فندق في

                                   .المصحوبین غیر للقاصرین سابقة مربیة بور، لو روزین تؤكد

  ,طفل أنه مجرد. الإقامة في حقه عن بالدفاع مطالب غیر” فهو قاصر، ترحیل یمكن لا     

                                                .بور لو روزین تفسر ،“للترحیل قابل غیر یجعله

 أن یجب العمر، من 16 في قاصر. طویلة تكون أن یمكن وضعیته تسویة إجراءات لكن      

 في. فیه یقیم الذي البلد حسب علیها للحصول المتبعة والإجراءات حقوقه حول بسرعة یستفسر

 دبلن، اتفاقیات بموجب.  یرحل أن یمكن الواحد والیوم عاما 18 سن بلوغه عند  مثلا، فرنسا

 الاتحاد من دولة في یوجد الذي عائلته أفراد بأحد الالتحاق في الحق له المصحوب غیر فالقاصر

                                                                                     .الأوروبي

 تتحقق حیث الأجانب، القاصرین عمر من أتوماتیكي بشكل الأوروبیة الدول وتتأكد      

 وإن قصصهم، لمعرفة لهم تستمع علیها، یتوفرون كانوا إن هویتهم، وثائق من المعنیة المصالح

 فحص وهو. عمره تحدید خلاله من یتم طبي لفحص یخضع القاصر عمر حول شكوك أثیرت

                                                                      .)1( قانونیا به مسموح

                                                         الدولیة لردعیةا لیاتالآ: الثانيفرع ال

علیها بمجهود كل دولة من الصعب القضاء إذ ة عالمیة ر الهجرة غیر الشرعیة تعتبر ظاه      

زمام الأمور بما یتعلق لابد من تعاضد وتعاون من الجهود الدولیة للتحكم في  لدلكبمفردها 

                                 .معاهدات و اتفاقیات فیما بینها إبرام إلىالظاهرة فعمدت  هذبه

                                                                                              
 .                                                 ماهو مصیر المهاجرین القصر بعد وصولهم الى أوروبا ؟ مرجع سابق )1(
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                                                   المعاهدات والوثائق الدولیة والإقلیمیة : لاو أ

المكمل لاتفاقیة الأمم (روتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو ب - 1

) : المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة   

  وعرض للتوقیع والتصدیق علیه بموجب قرار الجمعیة العامة كولالبروتو ااعتمد هذ      

وتشیر أحکام ، م2000نوفمبر 15للأمم المتحدة   الدورة الخامسة والخمسون في  

وهي منع ومکافحة تهریب ل لأغراض هذا البروتوکو) 02المادة (في  كولالبروتو

مع حمایة ، الأطراف تحقیقا  لتلك  الغایة لالتعاون بین الدو ذلك  تعزیزوک ،المهاجرین

                                          .                   )1( المهاجرین المهربین حقوق

 وهو ''تهریب المهاجرین '' ما یقصد بتعبیر ل من البروتوکو )03المادة ( وقد أوضحت     

دولة لیس ذلك الشخص من رعایاها أو المقیمین  إلى غیر المشروع لشخص مال تدبیر الدخو

 أو مالیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعةل الحصول الوافدین فیها وذلك من أج

تقید  الحدود دون عبور المشروع غیر لالدخو بتعبیر ویقصد ،أخرى مادیة منفعة

                                 .)2(الدولة المستقبلة  إلى المشروعل بالشروط اللازمة للدخو

ل على منع الأفعا'' تثناء ما ینص علیه خلافا لذلك باس'' ل كو وینطبق هذا البروتو      

حیثما تکون ، والتحري عنها وملاحقة مرتکبیهال هذا البروتوکومن ) 6(المجرمة وفقا للمادة 

على  جماعة إجرامیة منظمة وکذلك"تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتکون ضالعة فیها 

من ) 6( أشارت المادة وقدجرائم حمایة حقوق  الأشخاص  الذین  یکونون  هدفا  لتلك  ال

                                                                 : )3( إلى الآتي كولالبروتو

 لتجریم أخرى وتدابیر تشریعیة تدابیر من یلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد      

 مباشرة غیر أو مباشرة بصورة لالحصو لأج ومن عمدا ارتکابها لحا فيل التالیة الأفعا

                                                   : مالیة أو منفعة مادیة أخرى على منفعة

                                                                     .تهریب المهاجرین  -أ

                                                                                            
, لریاض ا, الطبعة الأولى, الأمنیة  للعلوم العربیة نایف جامعة, " مكافحة الهجرة غیر المشروعة '' ,عزت حمد الشیشیني  )1(

                                                                          .  147ص , م 2010
                                                         .147, مرجع سابق , عزت حمد الشیشیني  )2(
                                                         .148, مرجع سابق , عزت حمد الشیشیني  )3(
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 هویة أو سفر وثیقة إعداد طریق عن المهاجرین تهریب لتسهی بغرض القیام -  ب

.                حیازتها أو توفیرها أو لالقبی هذا من وثیقة على لالحصو وتدبیر ،مزورة

تقید  دون فیها البقاء من المعنیة الدولة في دائما مقیما أو مواطنا لیس شخص تمکین -ج

في  المذکورة لالوسائ باستخدام وذلك ،الدولة تلك في المشروع ءللبقا اللازمة بالشروط

) .ب(لفقرة   

ضرورة إعادة المهاجرین المهربین والتي تنص ل البروتوکو كدأ) 18(وفي المادة       

ل، لا مبرر له أو غیر معقو ءدون إبطال طرف على أن تیسر وتقب دولةل توافق ک"  :على

 والتي لهذا البروتوکومن ) 6(إعادة الشخص الذي یکون هدفا للسلوك المبین في المادة 

                ."إعادته وقت إقلیمها في الدائمة الإقامة بحق یتمتع أو رعایاها من هو

                                                                   :كوللبنود البروتو لتحلی

على إقراره في دیباجته هو دولیة جریمة تهریب ل ما حرص هذا البروتوکول أو      

 ومن ثم لا، وإنما تتم من دولة إلى أخرى، الوطن الواحدل بطبیعتها إذ لا تتم داخالمهاجرین  

 ،هذه الجریمة لمواجهة شاملا دولیا نهجا یتطلب مما ،تکافحها أن بمفردها لدولة یمکن

نص علیها  مختلفة قانونیة مراکز لها لدو ثلاث بین التعاون ،النهج هذا ودعامة

               .)1( دولة المقصد كزدولة العبور ومر كزدولة المنشأ ومر كزمر: كولالبروتو

، فدولة المنشأ هي الدولة التي یتم منها خروج المهاجرین تمهیدا لنقلهم إلى دولة أخرى      

أما ، ودولة العبور هي الدولة التي یعبر المهرب أراضیها بالضحایا وصولا إلى دولة ثالثة

ء هؤلال یتم فیها تسلفهي الحلقة الأخیرة في رحلة التهریب التي ، دولة المقصد أو المهجر

وهو ما یتطلب التعاون بین هذه الدولة لمکافحة تهریب . المهجر حدود دولة لالضحایا داخ

فة التدابیر كاواتخاذ ، وفقا للقوانین الوطنیةمرتکبیها ومعاقبتهم على المهاجرین والقبض 

 الاقتصادیة و لأمنیة والتدابیر االمعلومات وغیرها من ل داللازمة لمواجهتها من تبا

                                                                                .الاجتماعیة

      : )2(هيوعلى أهداف یسعى لتحقیقها  تنص كولذلك تکون أغراض البروتوعلى       

                                                                                            
                                                                    .  149ص , مرجع سابق , عزت حمد الشیشیني  )1(
 .                                                                      150ص , مرجع سابق , عزت حمد الشیشیني )2(
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                                                     .منع ومکافحة تهریب المهاجرین  -1

   . حقوقهم الإنسانیةل مكاحمایة حقوق المهاجرین المهربین  ومساعدتهم  مع احترام  -  2

.                           الأطراف على تحقیق تلك الأهدافل التعاون بین الدوتعزیز  -3

تعریف  هي رئیسیة محاور ثلاثة لحو تدور لالبروتوکو هذا أحکام فإن ثم ومن      

.  الجریمة هذهمکافحة ل في مجاالدولي التعاون  ،حمایة الضحایا، تهریب المهاجرین  جریمة

   ذات طابع جریمة دائما أن جریمة تهریب المهاجرینل من البروتوکوأیضا یستنتج       

أمر وهذا . ومحترفة ودولیة عابرة للحدود، وطني ترتکبها دائما جماعة إجرامیة منظمة 

 الأمم المتحدة لاتفاقیة المکملة تالبروتوكولا أحد من لكو بروتوال هذا نكو طبیعي

 .)1(الاتفاقیةعن تلك بعیدا  أحکامه تفسیر یجوز فلا ،الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمکافحة

                                                                 :م 2006بیان الرباط  -2

 العلیا دولة إفریقیة وأوروبیة مساعدة المفوضـیة 60طلبت نحو , م 13/07/2006: في      

القضـیة وهـذه  ـرعیة مـن إفریقیـا إلـى أوروبـالشؤون اللاجئین لمعالجـة مشـكلة الهجـرة غیـر الش

في رحلات مختلفة، وقد  تسـرب القلـق للمفوضـیة، حیـث غالبـا مـا یمتـزج اللاجـئ مـع المهـاجرین

فــــي  )ن الدول الافریقیةم 27من الدول الأوروبیة و  30(وزیرا  57أصدر بیان صدق علیه 

المسـؤولیة فـي معالجـة المشـكلة وتناولهـا و  ـــق فیــــه علــــى التعــــاونالعاصــــمة المغربیــــة الربــــاط اتفـ

وكرامـــة المهـــاجرین وتـــوفیر الحامیـــة الدولیـــة تماشـــیا  بطریقـة شـاملة ومتوازنـة مـع احتـرام حقـوق

                                                 .)2( المشاركة مـــع لالتزامـــات الدولیـــة للـــدول

 مـع الالتزامـات الدولیـة للدول كمـا أقـر بیـان الربـاط إلـى تـوفیر الحمایـة الدولیـة تماشـیا      

 لمسـاعدة فـي تطبیـق -المفوضـیة بمـا فیهـا–المشاركة، ودعا البیـان المنظمـات الدولیـة 

العمـــل المؤلفـــة  التمویـل الـلازم لخطــة ویدّ أنهــا سـتوفرتفـق علیهــا وأعلنــت السـالتوصــیات الم

    .اللاجئـــین، أنطونیو غوت یرس  ط والتـــي وضـــعها المفـــوضّ الســـامي لشـــؤوننقـــا 10مـــن 

وتهـدف الخطـة إلـى مواجهـة مشــكلة الهجـرة غیـر الشـرعیة، وفـي الوقـت نفسـه حمایــة       

     حقــوق اللاجئــین والمهــاجرین، وتطالــب بتعــاون الشــرطة والســلطات القضــائیة ضــد الاتجــار

                                                                                          
                                                                   .    150ص , مرجع سابق , عزت حمد الشیشیني )1(
جامعة , دكتوراه  مذكرة'',  –في ظل التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة  –مكافحة الهجرة غیر الشرعیة " , فریزة عودیة  )2(

                                                                                         . م 2015/م2014,  01الجزائر 
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      بالأشــخاص وشــبكات الجریمــة التــي تعمــل فــي مســارات الهجــرة غیــر الشـــرعیة، وســـیلتقي

        .)1(ســـنوات لمراجعـــة التقـــدم المحرز في الخطة  04الموقّعـــون علـــى بیـــان الربـــاط بعـــد 

                                                         :الاتفاقیات الثنائیة بین الدول  -3

  إلى الدبلوماسیة الثنائیة ءجرین غیر الشرعیین أدت إلى اللجوإن مشکلة الهجرة والمها     

المتقدمة على أساس ل النامیة تبحث مشاکلها الدول حیث أصبحت الدو، العلاقات الدولیةفي  

المهاجرین غیر  كلالتي تظهر فیها وتتعاظم مشال دوالاتفاقیات بین ال هذهوتتم . ثنائي

وتهدف هذه الاتفاقات إلى إعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى أوطانهم وهي ما ، الشرعیین

 للدولة المزایا تسمى بعملیة إعادة التوطین وغالبا ما یصحب عملیة الإعادة هذه بعض

          :      )2( المزایاومن أمثلة هذه ، أو للمهاجرین أنفسهم جرینالمها ءلهؤلا المصدرة

.                               المهاجرین العائدین ل للتدریب لإعادة تأهی كزمراء إنشا -1

.       أو إعانات للعائدین أنفسهم ، العائدینء هؤلال لة لتشغیإعانات اقتصادیة سواء للدو -2

.                ل للهجرة النظامیة للعمالة في هذه الدول فرص العم تخصیص عدد من -3

الذي عقد في مدینة  ءفي اللقا ,م2006أواخر عام فيطرحت ألمانیا وفرنسا  وقد      

الاتحاد  في ءأعضا لدو )6(ست كبرأ داخلیة ءوزرا فیه وشارك ،البریطانیة فورد سترات

الاقتراح   تضمن وقد .المشروعة غیر الهجرة مشکلة لح إلى یهدف اقتراحا ،الأوروبي

 أجانب ذات طبیعة زمنیة محدودةل إبرام عقود مع عما) العامل الضیف( صیغة ءإعادة إحیا

 والمحددة ،المتاحةل العمالهجرة  نسبا عالیة  من فرص  التي ینزح منها طالبول الدوومنح  

 ولکن .الشرعیین المهاجرین غیر استرجاع لحیا للتعاون استعدادها أبدت لو فیما زمنیا

 من تنطلق مازالت واسبانیا وبولندا وإیطالیا بریطانیا من كل تؤیدها التي ،الخطط هذه

نابعة من  السیادة   ل،للهجرة والعم سیاسة ممارسة في الاتحاد لدو من دولة كل حق

 اتفاقیات ءبإجرا الاتحاد الأوروبيمن ل وقد  قامت دو.  لهذه  الدو منل الوطنیة  لک

 فیما المواطنین لوانتقا عملیة الهجرة تنظیم لمجا في الأوسط الشرق من لدو مع ثنائیة

       .)3(الآثار المترتبة علیها  مکافحة الهجرة غیر الشرعیة وعلاجل مجا في وأیضا بینها

                                                                                           
                                                           . 255ص , نفس المرجع , فریزة عودیة  )1(
                                                            . 256ص , مرجع سابق ,  فریزة عودیة) 2(
                                                            . 256ص , مرجع سابق ,  فریزة عودیة) 3(
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                     :منها ما یلي ل هذا وقد تم توقیع العدید من الاتفاقات الثنائیة بین الدو 

                                                              ة بین ایطالیا و مصراتفاقی -أ

توطین اللاجئین غیر  بإعادةن فیه على أن یقوم الجانب المصري اتفق الطرفا, الصدد  اهذفي  

 لكذ على أن یتحمل الجانب الایطالي تكالیف إعادة التوطین وبناء على, الشرعیین من ایطالیا 

قام الجانب الایطالي بتسویة أوضاع الآلاف من المهاجرین غیر الشرعیین المصریین عام 

                                                                             .)1(م 2006

                                                          :اتفاقیة بین ایطالیا و الجزائر - ب

بعد  الشرعیین غیر الجزائریین المهاجرین لترحی تم الاتفاقیة هذه وبموجب      

وقد قدمت ، أکثر من نصف ملیون شخصل ترحیل وقد تم بالفع، التحقق من جنسیاتهم

   .)2(م 2009ومثلها عام  ,م2008للجزائریین عام ل الإیطالیة ألف تأشیرة عم الحکومة

                                                              :اتفاقیة بین ایطالیا ولیبیا -ج

الشرعیة تضمنت للحد من الهجرة غیر , م 2003وهي مذکرة تفاهم وقعت في یولیو       

على الهجرة غیر  ءالقضامراقبة لمساعدة الحکومة اللیبیة في تقدیم  معدات فنیة وتجهیزات 

                                                                            . )3(الشرعیة 

                                                          : اتفاقیة بین اسبانیا والمغرب -د

 ذههحد من الهجرة غیر الشرعیة بموجب لل, م 2003تفاهم وقعت في  مذكرة وهي       

أشهر  09تزید عن عامل موسمي من المغرب العمل في اسبانیا لمد  200لـ یسمح  الاتفاقیة

            .)4( مكافحة الهجرة غیر الشرعیة إطارللاتفاقیات الناجحة في  نموذجاوهي تعد 

                                                       : نیااتفاقیة بین اسبانیا وموریتا - ه

من المهاجرین غیر عددا ل الدولتین لمواجهة مشکلة سفینة عالقة تقأجرى اتفاق بین قد       

        الاتفاق هذاوبموجب نوا في طریقهم إلى اسبانیا كاالموریتانیة ل شرعیین في السواحال

                                                                                            
                                                                .مرجع سابق  , عبد االله علي عبو )1(
                                                                       . 154ص , مرجع سابق , عزت حمد الشیشیني  )2(
                                                                     . 155ص , مرجع سابق , عزت حمد الشیشیني  )3(
دراسة حالة المغرب  –البعد الأمني للهجرة غیر الشرعیة في منطقة غرب المتوسط " , شوقي دیاب و صبرین بوعكاز  )4(

 .                                          م 2016/م2015,  - تبسة –جامعة العربي التبسي , الماستر  مذكرة, "أنموذجا  



الهجرة غیر الشرعیة واجهةم الإستراتیجیات المتخذة فيالفصل الثاني                

 

 

72 

بإقامة مستشفى  والتزمت اسبانیا دولهم إلى المهاجرین ءهؤلا لبترحی موریتانیا التزمت

                                                       .)1(المصابین منهم ل میداني لاستقبا

:                                                       دور المنظمات واللجان الدولیة  -4

:                                                                        الأمم المتحدة  –أ 

بمدینةعقدت الأمم المتّحدة حوارا رفیع المستوى حول شؤون الهجرة الدولیة والتنمیة         

م ،وقد هدف الحوار فیه إلى مناقشة الأبعاد المتعددة للهجرة السریة، كما2006نیویورك عام   

وكسب  هدف إلى التعرف على قضایا الهجرة السریة وتطبیق برامج تنمویة توفر فرص العمل

الهجرة   ولهذا أكّد الأمین العام للأمم المتّحدة. العیش والرزق في البلاد التي تنشأ منها الهجرة 

السریة مشكلة حقیقیة، یجب أن تتعاون الدول في ما تبذله من جهود لوقفها وخاصة في اتخاذ 

التدابیر الصارمة ضد مهربي البشر الاتجار بهم،  ممن ینظّمون أنفسهم في شبكات إجرامیة، 

أفضل وأنّه على اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة أن تساعد في وضع قواعد دولیة ورسم سیاسات 

.)2(لإدارة الهجرة بالشكل الذي یكفل مصالح الجمیع    

    اللجنة العالمیة للهجرة الدولیة –ب 

 من ,م 2003أنشئت هذه اللجنة بقرار من الأمین العام للأمم المتحدة في أواخر عام       

 الهجرة وتضم الهجرة  وتقدیم إرشادات بشأن سیاساتل جمع المناقشات  الدولیة  حو لأج

بدأت أعمالها في عام  وقد،  ة مناطق العالمفكامن  الهجرة في شؤون خبیرا 19اللجنة   هذه

                                                                                  .م 2004

في هذا التقریر أن المجتمع الدولي عجز عن إدراك الإمکانات الکاملة للهجرة  ءجا      

ولم یرتفع إلى مستوى الفرص والتحدیات العدیدة التي تمثلها وطالب التقریر بمزید ، الدولیة

إدارة أکثر فاعلیة للهجرة على المستویات  ل أج من من  التنسیق والتعاون ودعم القدرات

 ونتائج الوطنیة  والإقلیمیة  والعالمیة  وتضمن التقریر أیضا استنتاجات اللجنة وتوصیاتها

التفویض الممنوح  وهي مدة شهرا والعشرین الواحد لخلا أجرتها التي لیمیةالإق المشاورات

                                                                                      .)3(لها 

                                                                                           
                                                            .102ص  ,مرجع سابق , فایزة بركان  )1(
                                                                                 . 58ص , مرجع سابق , أسماء جغام  )2(
                                                                       . 252ص , مرجع سابق , محمد غربي وأخرون  )3(
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                                                                :الدولیة ل منظمة العم -ج

الاتفاقیات هي  هذه وإحدى ل،التشغی في الحق بعد على الدولیة لالعم اتفاقیات كزتر      

من فقد سعت المنظمة  '' الهجرة من أجل العمل '' و المعنونة , م 1949لعام  79الاتفاقیة رقم 

 وبین وضمان المساواة في المعاملة بینهم، المهاجرینل هذه الاتفاقیة لحمایة حق العمال خلا

والبطالة  لومساعدات العم الإعانة بدلات فیها بما الأجور في سواء المضیفة الدولة مواطني

لعام  143رقم  خلال الاتفاقیةسعت المنظمة أیضا من  كما .للسن العمومراعاة الحد الأدنى 

العمالة  المهاجرة  بصورة غیر ل  السابقة  لمکافحة  دخو للاتفاقیات والمكملة, م 1975

العمالة بصورة غیر  ل الأشخاص الذین یتورطون في إدخا وتجریم الشبکات أو، شرعیة

 الحقوق في المساواة بتوخي الاتفاقیة على المصدقة لالدو إلزام على لمع العم، شرعیة

                               .  )1(شرعیة بصورة الوافدة والعمالةالوطنیة العمالة  بین

                                                                 :منظمة العمل العربیة  -د

على التعاون  میثاق جامعة الدول العربیة الذي حثبدأت مسیرة التعاون العربي بتوقیع       

الجریمة المنظمة، فقامت في  ةي كافة المجالات خاصة في مجال مكافحبین الدول العربیة ف

مهمته مكافحة إنتاج  ,م 1950المخدرات لسنة  ؤونهذا الصدد بإنشاء المكتب الدائم لش

ضد الجریمة التي تعمل على دراسة  العربیة للدفاع الاجتماعي والمنظمة وتهریب المخدرات ،

أسباب الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها و معاملة المجرمین و ضمان التعاون بین أجهزة 

.)2(الأمن لدول الأعضاء   

                                                                     التدابیر العربیة : ثانیا 

لیلبي مطالب العرب في  ,م1945ة بیت العرب الذي أنشئ عام العربیل جامعة الدو      

ل الخلافات لتوحید المواقف وتقریب المسافات وح، اتحاد یجمع بینهم وآلیة للتنسیق بین دولهم

   وفي إطار الجامعة العربیة یجتمع وزراء الهجرة العرب یتشاورون ویتناقشون ویتبادلون . 

      العربیة عربیة لتنظیم الهجرة كةوضع تدابیر شراوصولا إلى ، راتهاتجارب دولهم وخب

                                                                                                              

                                                                                                           

ن )1( ا رك ب زة  ی ا ق, ف ب ا س رجع                                                .106ص , م
 مذكرة'' , )نموذجالیبیا (ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وسبل مكافحتها , ''مروة عبد الرحیم وسارة صالح مفتاح وأخریات  )2(

                                                       .م 2018 –م 2017خریف , دولة لیبیا , لیسانس 
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 إلیها انتهى التي المشروعة والتوصیات غیر العربیة الرسمیة ومواجهة الهجرة البینیة

 19و  18ومي الذي عقد في القاهرة ی الهجرة بشؤون المعنیین العربیة لالدو ءوزرا اجتماع

الأمانة العامة للجامعة تعد أساسا لإستراتیجیة عربیة لمعالجة قضایا  بمقر, م 2008فبرایر 

                                            . )1(الهجرة والجالیات العربیة في الخارج 

                   لهجرة غیر الشرعیةا الإجرامیة لمواجهةلیات الآ: المبحث الثاني

دولیة تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات على مختلفالهجرة غیر الشرعیة ظاهرة        

لذا وجب دفع  ,أنها لا تزال في تزاید مستمر إلارغم الاتفاقیات والشراكة بین الدول  الأصعدة،

            .آلیة محكمة للتصدي والمواجهة لإبطال مفعولها واستئصال جذورها

                      أوطانهم وحمایتهم إلىالمهاجرین غیر الشرعیین  إعادة: وللأ المطلب ا

شرعیة و  على اعتبار كثرة المهاجرین المستقرین في إقلیم الإتحاد الأوروبي بطرقة غیر      

توقف سیول المهاجرین أو  في ظل استمرار توافدهم و عدم وجود معطیات توحي إلى بإمكانیة

الاتفاقات و المناسبات التي تم فیها كل  يفانخفاضها على المدى القریب، فإن أوروبا أصرت 

مناقشة ظاهرة الهجرة السریة على ضرورة إعادة قبول الدولة للمهاجرین الذین یعتبرون رعایا لها 

  بینما تطالب المنظمات الدولیة بضرورة حمایتهم من كل أنواع  أو الذین تسللوا عبر إقلیمها،

ها من قبل مصالح الأمن و من قبل المضایقات التي یتعرضون إلی الاستغلال و كذا من

و لتوضیح هده النقاط سنقسم و الذي یعتبر أیضا مطلبا مغاربیا و إفریقیا  السلطات الإداریة

                                                                       :فرعین  إلىالمطلب 

                                                أوطانهم إلىالمهاجرین  إعادة: الفرع الأول 

 غیر إذا كانت سیول الهجرة السریة التي تدخل الإقلیم الأوروبي بالاستنجاد بالوسائل      

و بتشدید الرقابة  الشرعیة و بشبكات مختصة في التهریب یمكن ردعها بمحاربة هذه الشبكات،

الفئة الأخرى التي تعبر الحدود  التي تسلكها، فإنعلى الحدود و بتضییق الخناق على المناطق 

سریة لا یمكن ردعها بوسائل مراقبة الحدود،  بطرق شرعیة ثم تستقر في بلد الوصول بطریقة

    كما أن نسبة كبیرة من المهاجرین العابرین للحدود غالبا ما ینجحون في الوصول إلى بلدان

                                                                                            

                                                                                            

ص , م 2010, الطبعة الأولى , جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة '', مكافحة الهجرة غیر المشروعة , '' محمد فتحي عید  )1(

78 .                                                                                        
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بالمائة من مجموع الأشخاص الذین یحاولون  3,5 إلى 2,5صد سوى  الاستقرار حیث لا یتم

 أوروبا یجبي لها من المهاجرین غیر الشرعیین فالحدود  و هذا ما خلق مجتمعات بأكم عبور

یكون الحل في تسویة و  أن یتم معالجة ملفها، و بالنسبة لأغلب الدول الأوروبیة لا یمكن أن

محال إلى تشجیع الوافدین الجدد، و  وضعیته م لأن نتائجها معروفة و هذه السیاسة ستؤدي لا

لا یمكن أن یكون الحل هو تركهم في تلك الوضعیة أي یعیشون في الظل، لذا فإن الاختیار 

   .)1(حیث أتوا سواء إلى دول الانطلاق أو إلى دول العبور ر المتبقي هو إعادتهم منالأخی

المهاجرین تشكل  على عكس كل النقاط الأخرى المتعلقة بالهجرة السریة فإن قبول إعادة      

للتخلص من تلك الأعداد  نقطة محوریة في السیاسة الأوروبیة ، إذ تعتبرها الوسیلة الأنجع

غیر شرعیة، و لذلك تنص جل  ن المهاجرین الذین یقیمون على إقلیمها بطریقةالكبیرة م

المصدر أو العبور على أن الدولة التي یدخل  الاتفاقیات التي وقعها الإتحاد الأوروبي مع دول

هو ما یفسر لهم تلتزم بقبول إعادتهم إلیها و  تعتبر موطنا أصلیا منها المهاجرین السریین أو التي

الوثیقة المتضمنة للشراكة  من الجانب الأوروبي على هذه المسألة في الكبیرالإصرار 

إلى  أكثر من ذلك فهي تسعى، و  تفاقیة وقعتها مع الدول المغاربيو في كل ا ,متوسطیةو الأور 

       .)2(عبور لهم  مواثیق خاصة بإعادة القبول مع كل دولة مصدرة للمهاجرین أو دولة إبرام

غیر الهجرة  تفاق على تعزیز التعاون في مجاللاتفاقیة برشلونة فقد تم الابالنسبة        

بمسؤولیاتهم في مسألة إعادة القبول، تم الاتفاق على اتخاذ  شرعیة، وفي هذا السیاق، وإیماناال

اتفاقیات أو إجراءات ثنائیة الأطراف لإعادة قبول مواطنیهم الترتیبات والتدابیر المناسبة عبر . 

ین في وضعیة غیر قانونیة ولهذا الغرض، وفي ما یتعلق بمواطني الدول الأعضاء في المتواجد

  مواطنین في أي بلد من بلدان الإتحاد طبقا لما تنص علیه الاتحاد الأوروبي، فسیعتبرون

                                                                                 .)3(القوانین

                                                                                            

                                                                                            
جامعة باجي , ماجستیر  مذكرة'', مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر القانونیة  -التعاون الأورو, '' صایش عبد المالك  )1(

.                                                                                     م 2007/م2006,- عنابة  – مختار

                                                        .87ص ,  مرجع سابق, صایش عبد المالك  )2(
دار النشر مؤسسة سلام وتضامن سیرا فین , الشراكة الأورومتوسطیة وبعدها الاجتماعي , المنتدى النقابي الأورومتوسطي  )3(

                                                                  . م 2003مارس , مدرید ,أریا لغا 
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 الاتفاقاتوتمثل هذه . )م2005(والجزائر ) م1996( والمغرب يالأوروب وقد وقع الاتحاد

وهذه البلدان، وهي تخضع لموافقة البرلمان  الأوروبي الاتحاد تعاون بین إلىالقانوني  الأساس

. بالإجماع الأوروبي                                                                                                                              

إلى  قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات للتفاوض ویرغب الاتحاد الأوروبي في الوصول      

إدراج بند عام عن إعادة  ویجب أن ینص الاتفاق الإطاري بشأن هذه النقطة على. نتیجة سریعة

مع  وتثیر الاتفاقات الأخیرة. المبرمة مع الجزائرالقبول، كما هو الحال في اتفاقیة الشراكة 

تفاوض مبدأ إعادة قبول المواطنین غیر المتمتعین بصفة شرعیة كما تنص على ال( الجزائر

.ینتفاقات لا تشیر بأي حال من الأحوال إلى اللجوء أو اللاجئالا بید أن هذه. تفاقاتالابشأن    

تسهیل إعادة القبول إحدى أولویاته في شمال أفریقیا وربط  الأوروبي الاتحادوقد جعل       

بشأن سیاسة  ,م2003أشار بیان المفوضیة لعام  وقد .لة بالتعاون مع البلدان المعنیةهذه المسأ

 إبرام اتفاقات إعادة القبول مع جمیع البلدان المجاورة، بدءاً منإلى أن  الأوروبیةالجوار 

 .)1( ن معلماً بارزاً في الكفاح المشترك ضد الهجرة غیر الشرعیةسیكو  ..]والجزائر[ و] المغرب[

                                                            حمایة المهاجرین :الفرع الثاني 

عن  في خضم البحث عن حلول لمشكلة الهجرة غیر القانونیة لا یمكن غض النظر      

الذي یشغل  المشكلة و التي لا تتعلق بالهاجس الأمنيبعض الإشكالات التي تطرحها هذه 

الظاهرة تطلق معها جوانب  الدول خاصة الأوروبیة و إنما بالمهاجرین أنفسهم، حیث أن هذه

فروا الجحیم الذي یعیشونه في أوطانهم، و  إنسانیة عدیدة لیس فقط لأنها تعبر عن معاناة شباب

هذه الفئة من مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان حمایة  إنما هي كذلك مشكلة متعلقة بوجوب

طرف سلطات الدول و من طرف الشبكات المتخصصة في نقلهم  التي تمارس علیهم یومیا من

                        .)2(حمایتهم من أخطار الرحلات التي یتعرضون لها و تشغیلهم وكذلك

المخدرات  لبرنامج الأمم المتحدة لمراقبةالمدیر العام التنفیذي " أنطونیو كوستا "حسب      

الحدود إلى أوروبا كل سنة  ومنع الجریمة المنظمة لا یقل عدد المهاجرین الذین یحاولون عبور

     و قد قدر عدد  قبل نهایة رحلتهم ، ألف أفریقي و عدد كبیر منهم یلقون حتفهم 200عن 

                                                                                            
'', المتوسطیة لحقوق الإنسان  –الشبكة الأوروبیة , '' سارا كیي ونجلاء سمكیة  -مانیو أندري –بواساك  –قیرونیك بلانس  )1(

 .م 2010دیسمبر , متوسطیة لحقوق الإنسان -دار النشر الشبكة الأورو, دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي 
                                                                          .90ص , ق مرجع ساب, صایش عبد المالك  )2(
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م حوالي ألف 1997الإقلیمیة المغربیة في عام  المفقودین في مضیق جبل طارق وفي المیاه

م 741 انخفضا محسوسا في العامین الموالیین لیسجل شخص و مع أن هذه الظاهرة عرفت

 680وصل إلى , م 2001 فإنه في سنة ، م1999 في عام 871ثم , م 1998 مفقود في عام

و تضاعف هذا العدد في العامین الأخیرین لیبلغ عدد  السنة ، مفقود في النصف الأول من

لیصل إلى  ) م2006 إلى شهر مارس م 2005من شهر نوفمبر(الفترة  الغرقى خلال نفس

 مصیرها لحاملة للمهاجرین التي تبحر یكونقوارب اال بالمائة ، من 40كما أن , ا مفقود 1200

                                    .  الغرق حسب السید جوزي سیقورا محافظ جزر الكناري 

یكون أضعف  و لا تتوقف خطورة هذه الظاهرة هنا لأن أعداد المفقودین في الصحاري قد      

المهاجرین الأفارقة إلى  تتخذها الدول لإعادةمن الغرقى ، خاصة في ظل الإجراءات التي 

الصحاري ، مثلما فعلت المغرب عدة  أوطانهم حیث تكتفي بمجرد نقلهم للحدود و تركهم في

م إلى الحدود مع 2005مهاجر في بدایة أكتوبر من عام   224مرات و كذا الجزائر التي نقلت 

                                                                        .)1(مالي 

الإجراءات الأمنیة المتخذة لمواجهة الهجرة غیر الشرعیة: نيالمطلب الثا                                                                             

یمكن تسلیط الضوء علىبعد التطرق إلى الأجهزة الأمنیة الكفیلة بمحاربة الظاهرة،        

 الإجراءات الأمنیة التي تتخذها هذه الأجهزة انطلاقا من القانون المنصوص علیها وقبل التطرق

                                                                   :إلیها یجب أن نفرق بین 

صیف محاولا الركوب محاولة الهجرة غیر الشرعیة تكون في حالة اكتشاف الشخص بالر  -

.داخل الباخرة الراسیة في المیناء   

تكون في حالة اكتشاف الشخص داخل الباخرة قبل إبحارها وهذا أثناء: الركوب السري -  

 تفتیشها، فیقدم إلى المحكمة مرفقا بتقریر ربان الباخرة، تتخذ ضده الإجراءات حسب ما ینص

                                                 .                     علیه القانون البحري 

تكون في حالة اكتشاف الشخص بعد مغادرة الباخرة، فإذا: البحریة الهجرة غیر الشرعیة -  

      كانت السفینة بالمیاه الإقلیمیة فإن الشخص یسلم إلى حراسة السواحل مقابل وصل استلام

   مصالح الشرطة، أما في حالة خروجه من المیاهالذین بدورهم سیسلمون إلى  –أخذ بكفالة  -

                                                                                            
                           . 91ص , مرجع سابق , صایش عبد المالك  )1(
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الإقلیمیة، فإن المهاجر السري لا یسمح له بمغادرة الباخرة ویبقى على متنها إلى غایة عودتها 

ویطبق علیه نفس الإجراء السابق، وللإشارة، إن معاملة الأجنبي المهاجر سریا تختلف على 

                                                       : المواطن الجزائري وتكون كالآتي 

                                                           بالنسبة للجزائریین: الفرع الأول 

         :)1(إن القرارات التي تتخذها سلطات الدول الأجنبیة تختلف باختلاف الحالات       

المتاجرة(جنایة،  –یتخذ هذا الإجراء ضد الأشخاص المتورطین في جریمة ما : قرار الطرد -أ  

وأتموا مدة العقوبة، یكونوا حاملین لرخص زرقاء اللّون وعند وصولهم) الخ... بالمخدرات، سرقة  

تقوم فرقة مراقبة المسافرین بسماع أقوالهم ثم تحویلهم إلى فرقة الشرطة القضائیة للقیام 

إذا كان اللازمة، فحص الهویة الكاملة مع سماعهم على محضر رسمي لمعرفة ما  بالإجراءات

بحث من قبل السلطات المدنیة أو العسكریة ثم یحول إلى أمن الولایة لإجراء  الشخص محل

                               .البصمات وأخذ القیاسات ثم طلق سراحه  فحص معمق، كرفع

     أثناء  یتخذ ضد الشخص الذي قبض علیه من طرف الشرطة الأجنبیة :قرار بالاقتیاد - ب

.یضبط في حالة إقامة غیر شرعیة أما بالنسبة للإجراءات فتكون مثل سابقها . قبةالمرا   

مثل  استیفاء الشروط القانونیة للعبوریكون على مستوى شرطة الحدود لعدم  :قرار الإبعاد - ت

                                                                       . الخ...مزورة  وثائق

یتخذ ضد الأشخاص المجردین من وثائق سفرهم بسبب ضیاعها  :قرار الإرجاع والإعادة - ث

سرقتها حیث تقوم المصالح القنصلیة بإصدار لهم رخص المرور زرقاء اللّون عند رغبتهم  أو

                                                   .إلى أرض الوطن بمحض إرادتهم  بالعودة

                                                             بالنسبة للأجانب:  الفرع الثاني

  :)2(ضدهم لوطن بطریقة غیر شرعیة فیتخذأما بخصوص الأجانب المتواجدین بأرض ا      

إلى  على مستوى مصالح شرطة الحدود لعدم حیازتهم لتأشیرة الدخول یكون: قرار الإبعاد -أ

                                                            .                أرض الوطن

     یتخذ ضدهم هذا الإجراء في حالة إقامتهم غیر الشرعیة، حیث یتم تحویل :قرار الطرد - ب

                                                                                            
                                                        .54ص , مرجع سابق , ش عبد المالك صای )1(
                                                . 54/55ص , مرجع سابق , صایش عبد المالك  )2(
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محل الاختصاص لسماع أقواله على محضر رسمي )الولایة(الشخص المعني إلى أمن الدولة   

 مع دراسة معمقة بعد ذلك یتم طرده إلى بلده الأصلي عن طریق تحویله إلى نقاط العبور، أما

.      ق في حالة ارتكابه الجرائم فإنه إلى جانب العقوبة الجنائیة یتخذ أیضاً ضده القرار الساب

رة غیر الشرعیة أبرمت السلطات الجزائریةفي نفس السیاق وفي إطار مواجهة الهج        

 اتفاقیات ثنائیة مع كل من نیجیریا وألمانیا تحرص على تنفیذها مصالح شرطة الحدود، حیث

 جاءت المبادرة الأولى كرد فعل على إدعاءات حكومة نیجیریا مفادها أن الشرطة الجزائریة تعمد

التخلص منهم، وترجم الاتفاق بتنظیم إلى ترك المهاجرین النیجیریین في الصحراء لأجل 

منهم  اثنین،  حل بموجبها رعیة نیجیریة ,م2001شهر أوتترحیل جواً، الأولى في  عملیتي

بداء السیدا وذلك انطلاقاً من مطار هواري بومدین مروراً بتمنراست ثم أدرار ومن ثم  مصابین

م ، كما أبرمت كذلك اتفاقیة 2001لاغوس بنیجیریا، والعملیة الثانیة تمت في شهر نوفمبر إلى

ألحقت باجتماعین للخبراء , م 24/02/1997:بین الحكومة الجزائریة والحكومة الألمانیة بتاریخ 

           : والثاني في , م ببرلین 27/04/1998: الاتفاق حیز التنفیذ، الأول بتاریخ  لوضع

ریف نقل المواطنین ومجمل ما جاء في الاتفاق إن مصا, بالجزائر ,م18/02/1999 

یقع على عاتق الحكومة الألمانیة شریطة أن یرافق كل  الجزائریین المعادین إلى أرض الوطن

یتعدى عدد المعادین خمسة أشخاص، حیث یتم إعلام  معاد شرطیین جزائریین على أن لا

یظم عدد یوما قبل الموعد المحدد لتاریخ الاقتیاد عن طریق فاكس  15الطرف الجزائري مسبقا  

وهویة المواطنین الجزائریین المعنیین بالترحیل، نفس العملیة تتم بین مصالح شرطة الحدود 

.  )1()وهران(الجزائریة والحكومة الإسبانیة لجلب المقتادین الجزائریین انطلاق من مطار سیناء 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            
                                                        . 55ص , مرجع سابق , صایش عبد المالك  )1(
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                                                                           :خلاصة الفصل 

 وتنوعت بین الأمنیة والقانونیة والاقتصادیة غیر الشرعیةمكافحة الهجرة  آلیاتقد تعددت ل      

ر الشرعیة مرتبطة یظاهرة الهجرة غف .والاجتماعیة، وكان لكل منها مراحل وصور وأشكال 

بالأمن لدى دول الشمال من خلال اعتبارها تهدیداً له، فدول الشمال أصبحت تسعى إلى إیقاف 

جنوب، فموضوع الهجرة غیر الشرعیة المد المتزاید من المهاجرین غیر الشرعیین من دول ال

, الشمال الذي یدرج  كل مرة ضمن السیاسة العلیا لكل دولة من دول كان ولا یزال الموضوع 

التي , و السیاسیة والاقتصادیة , الأمنیة  والآلیاتوالتي تسعى  من خلال مكافحة التهدیدات 

 إیجادلك مقارنة بعجز دول الجنوب المتخلف عن ذالمحافظة على أمنها و  إلىسعت من خلالها 

                         .ة الهجرة غیر الشرعیة ر لتي تكون لها فاعلیة للحد من ظاهالحلول  ا

بي والجزائري لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة  مستخلصة من رؤیة و رؤیة المشرع الأور  و      

تي تنص علیها المواثیق الجزائریة والأوربیة، المجتمع الدولي للظاهرة من خلال التشریعات ال

. والرؤیة المشتركة بین هؤلاء هو تجریم الظاهرة ووضع الإجراءات الردعیة من أجل الحد منها 

تعتبر مبادرات الاتحاد الأوروبي و جمیع الاتفاقیات مع دول المتوسطیة غیر ناجحة،       

التحدیات التي تواجهها سیاسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة، فإن  إلىوهذا راجع 

المتوسطیة و -فك الارتباط بین عملیة الشراكة الأوروبیة إمكانیةدول الأوروبیة فقد أدركت عدم 

               . خصوصا في جانبها الأمني و السیاسي و العملیة السلمیة في الشرق الأوسط

 أبعادا خطیرة بعد ظهور شبكات منظمة للجریمة وسط شرعیةالظاهرة الهجرة غیر  أخذت      

المهاجرین غیر الشرعیین ، ما یتطلب تكثیف الجهود بین دول الإرسال والعبور والاستقبال 

غیر الشرعیین ، لتحمل مسؤولیة اتخاذ تدابیر مشتركة وغیر انفرادیة ، من أجل  للمهاجرین

وقد أصبح في حكم الیقین أن الحلول . لهذه المشكلات ، دون تباطؤ الملائمةإیجاد الحلول 

، ورغم أن المعالجة الأمنیة ساهمت في تخفیض عدد المهاجرین  الجزئیة أصبحت غیر فعالة

كافیة نظرا لمحدودیتها ، و أصبح من الضروري محاولة  إلا أنها لم تعد وحدها شرعیینالغیر 

التنمیة ، واتخاذ تدابیر جماعیة من أجل تحقیق نمو  الأمني وسیاسة إیجاد التوافق بین البعد

میقة و الحقیقیة عن طریق معالجة الأسباب الع اقتصادي واجتماعي للبلدان المرسلة للمهاجرین

                                                                              . ظاهرةلهذه ال

  .الشرعیة  موضوع الجهود الدولیة للحد من ظاهرة الهجرة غیر إلىفي الأخیر       
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                                                                                    خاتمة 

من الظواهر عبر الوطنیة ذات الطبیعة  -السریة  -تعد ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة       

فإننا , بالنظر إلى تعدد المصطلحات المستعملة في تعریف الهجرة موضوع الدراسة , المعقدة

و نعتقد أن مفهوم '', الهجرة غیر القانونیة '' أو '' عبارة  الهجرة غیر الشرعیة ''نفضل استعمال 

هاتین العبارتین یقتصر على الانتقال و عبور الحدود بشكل مخالف للقوانین و الأنظمة 

                    .                      سواء في دول المصدر أو المقصد ,  المعمول بها

رغم تعدد الأسباب المؤدیة إلى الهجرة غیر الشرعیة لنا أن نمیل إلى الرأي القائل بأن       

الدوافع الرئیسیة للظاهرة هي ذات طابع اقتصادي تتعلق أساسا بالنظام الاقتصادي العالمي 

وة كبیرة بین دول العالم وكرس التبعیة والتقسیم الدولي للعمل، هو العامل الذي الذي خلق فج

إلى الهجرة غیر الشرعیة من الشمال إلى الجنوب،  تفسر به حالات العنف والحروب التي تؤدي

حیث ازدادت هذه الحركة في الآونة الأخیرة بسبب تزاید نشاط شبكات الإجرام والتهریب كما 

الاستقرار السیاسي والقرب الجغرافي  والاضطرابات في بعض الدول الدور كان لحالات عدم 

                                  .                 البارز في رفع وتیرة الهجرة غیر الشرعیة 

یتضح مما سبق أن الهجرة غیر الشرعیة لها أسبابها و دوافعها التي تجعلها في ازدیاد       

ه ذت من دائرة الظاهرة وتحولت إلى مشكلة دولیة في ضوء الآثار السلبیة لهحتى خرج, مطرد 

الظاهرة و تداعیاتها في المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة والنفسیة و الأمنیة نتیجة ارتكاب 

ذلك لابد من إیجاد ل. المهاجرین مخالفات و الاشتراك في جرائم تزعزع الأمن و الاستقرار 

, من خلال التزام الدول بالقواعد الدولیة , اجهة مشكلة الهجرة غیر الشرعیة آلیات ووسائل لمو 

كما أنه لابد من تكاثف الدول لمواجهة هذه المشكلة في ضوء ما یترتب علیها من مشكلات 

, أمنیة تهدد أمن و استقرار الدولة الجاذبة للمهاجرین وفي الوقت نفسه تهدد حیاة المهاجرین 

بالإضافة إلى أخطار الرحلة ذاتها نتیجة استخدام , تزاز و الاتجار بهم نتیجة تعرضهم للاب

                                                      .  قوارب تؤدي إلى إهلاكهم لا محالة 

بالرغم من أن لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة آثار سلبیة إلا أننا نجد أنها تحتوي على       

 .ذات الراتب المنخفضقتصاد الدولة المستقبلة عن طریق سد فراغ الوظائف ایجابیات تساعد ا

ذلك لا یمكن ول, وظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة معقدة من حیث العوامل الدافعة إلیها      

إلى وضوع الهجرة غیر الشرعیة یحتاج لذا فعلاج م, معالجة آثارها المتعددة الأبعاد 
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ولها التركیز على التنمیة الاقتصادیة والبشریة والبیئیة والسیاسیة استراتیجیات محددة لعل أ

الشاملة والمستدیمة للحد من الهجرة وتحفیز السكان على الاستقرار في بلدانهم، والحد من نزیف 

العقول والمهارات البشریة كما یجب استمرار المفاوضات بین دول غرب وجنوب المتوسط في 

لتحسین أوضاع المهاجرین والحد من الهجرة غیر الشرعیة، وفتح  هذا الشأن واستحداث آلیات

قنوات الهجرة غیر الشرعیة ومساعدة دول الجنوب في تخفیف منابع الهجرة في إفریقیا ودول 

المغرب العربي، غیر أن ما نراه حالیا من تزعزع وعدم استقرار في أغلب الدول العربیة ودولة 

التدابیر والمشاریع الجدیدة التي یمكن أن تطرحها الدول  المغرب خاصة، یجعلنا نتساءل حول

الأوروبیة تحت حجة حمایة أمنها واستقرارها ضد ما یمكن أن ینتج من تهدیدات وتحدیات، 

كما لا یمكن الإنكار بأن مسألة الهجرة غیر الشرعیة لها علاقة , وخاصة حول موضوعنا 

جریمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ما یجعلها وطیدة للتحدیات الأمنیة الأخرى، كالإرهاب وال

.         تمثل هاجسا أمنیا لدول غرب المتوسط بشكل عام ودول المغرب العربي بشكل خاص

ونظراً للآثار السلبیة التي تنشأ نتیجةً لهذه الهجرات فقد قامت المنظمات الدولیة و       

بیل الحد من هذه الهجرة غیـــــر الشرعیة ، الإقلیمیة و الدول المتضررة من ذلك بـــجهود في س

ویأتـــي في مقدمة هذه الجهود الاتفاقیـــــات والمواثیق الدولیة و الثنائیة وفتح مجالات للتعاون 

الأمني وتبادل المعلومات والخبرات ، إلا أن هذه الـجهود لا تـــزال متواضعة قیاساً لحجم الهجرة 

العالم و ما یترتب علیها من آثار ومخاطر إنسانیة و اقتصادیة  غیر الشرعیة التي تتم بین دول

و اجتماعیة و سیاسیة ، ومن ناحیة أخرى فـــــإن وجود هذه الهجــرات و تنامیها یعطي مؤشرا 

على مــــدى اتساع الهوة بین المجتمعات الإنسانیة الغنیة و الأخرى الفقیرة ، و الحاجة إلى قیام 

راع  في عملیات التنمیة داخل دولها وتطویر نظمها السیاسیة و الاقتصادیة الدول النامیة بالإس

. والتعلیمیة وكذلك قیام الدول المتقدمـــــة بمساعــــــدة الدول الفـقیـــــرة في المــجالات التنمویة المتعددة

قیاً أصبحت واجباً أخلا یر الشرعیة ومحاولة القضاء علیهاإن مواجهة ظاهرة الهجرة غ      

قبل أن یكون قانونیاً، ولقد شهدت الفترة الماضیة مطالبة العدید من الدول بضرورة عقد مؤتمر 

دولي لبحث أفضل الطرق والوسائل لمنع حوادث الهجرة غیر الشرعیة وقمعها، لقد حان الوقت 

الذي لاغتنام الفرصة لتحقیق الأمن الدولي، وهذا لتعزیز دور الأمم المتحدة في تحقیق الهدف 

              .        أنشأت من أجله 
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                                                                                                        قتراحاتالا

   :  التالیة  یمكن تقدیم الاقتراحات, الهجرة غیر الشرعیة من خلال دراستنا لموضوع         

قیام الدول النامیة بالإسراع في عملیات التنمیة داخل دولها و التي من شأنها خلق فرص  -1

 .و ذلك حتى لا یلجأ الشباب إلى الهجرة غیر الشرعیة, عمل للشباب و القضاء على البطالة 

والتدریب الجید  بكفاءة وجودة التعلیم ، للارتقاءقیام الدول النامیة بتطویر نظمیا التعلیمیة  -2

                     .  بالوظائف سواء داخلیا أو خارجیا  للالتحاقللطلاب وتنمیة مهاراتهم 

قیام الدول المتقدمة بمساعدة الدول الفقیرة سواء مادیا أو فنیا و تكنولوجیا لمساعدتها في  -3

                                                .                          التنمیةعملیات 

الفنیة و الأنشطة تعزیز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والبیانات و المعرفة  -4

.         حول أنشطة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و منها تهریب المهاجرین الاستخباراتیة 

شرعیة مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعتها متعددة ینبغي تبني نهج متكامل للهجرة غیر ال -5

الأبعاد وأسبابها الاقتصادیة والاجتماعیة ككل، ویتطلب ذلك تجاوز التحدیات التي یفرضها نهج 

یركز بشكل كبیر على الأمن، كما ینبغي التركیز على الصلة بین سیاسات الهجرة غیر الشرعیة 

ة الأورومتوسطیة، وینبغي أن یساعد هذا وسیاسات التعاون ككل ضمن إطار عملیة الشراك

                          .التحلیل في تقویة النهج الإقلیمي للتعامل مع الهجرة غیر الشرعیة 

یجب الاهتمام بالدور الهام الذي یمكن للمنظمات التي تمثل الاهتمامات الاقتصادیة  -6

للهجرة غیر الشرعیة والتعاون في منطقة والاجتماعیة أن تؤدیه في معالجة العوامل الدافعة 

                                                                            .البحر المتوسط

یجب أن تتم مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في إطار الاحترام الصارم لحقوق الإنسان و  -7

                                        .                                          كرامته

عمل حكومات الدول المصدرة للهجرة غیر الشرعیة على القضاء على الأسباب التي أدت  -8

                                .لمجالات الهجرة و تفعیل دور مؤسسات الدولة في جمیع ا إلى

المهاجرین غیر الشرعیین وعدم عقد اتفاقیات متعددة الأطراف بشأن تسویة أوضاع  -9

             .المصدرة للهجرة و المستقبلة لها على الاتفاقیات الثنائیة فقط بین الدول الاقتصار

ضرورة تكثیف الحملات الإعلامیة و الدینیة لتعریف العازمین على القیام بالهجرة غیر  -10

                     .و عواقبها الشرعیة بخطورة هذه الظاهرة، و زیادة الوعي حول مشاكلها 
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عادة دراسة ظاهرة الهجرة برمتها من كافة أبعادها و بلورة قناعة مشتركة بأن مكافحة ا -11

الهجرة غیر الشرعیة تتطلب مواجهة الأسباب المؤدیة لها سواء على المدى المتوسط أو الطویل 

، و ذلك بخلق سیاسة تنمویة من أسباب اقتصادیة و سیاسیة و إعلامیة و اجتماعیة و أمنیة

      .دولیة تستفید من طاقات البشر و الإمكانیات و الموارد الأولیة الموجودة في المصدر

عمل و مهام السفارات و البعثات الدبلوماسیة للدول من أجل التعرف على  تطویر -12

الهادفة إلى مواطنیها و رعایاها و منحهم وثائق و تراخیص السفر ووضع الخطط و البرامج 

                                    .احتضان المهاجرین غیر الشرعیین و إعادة توطینهم

تسهیل و تیسیر إجراءات الهجرة القانونیة خاصة من قبل الدول التي تحتاج للید العاملة  -13

وفق حصص محددة لكل دولة من الجنوب مع محاولة تسویة أوضاع -المهاجرین- الأجنبیة

هاجرین غیر الشرعیین وفقا لعدد من الضوابط كالإقامة الفعلیة في البلاد لمدة معینة أو الم

، و تمكین أعداد منهم من الحصول على -إثبات روابطهم العائلیة الاجتماعیة و إتقان اللغة

.رخص للإقامة والعمل  
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 الملخص

 

                                                                        الملخص                   

 تحولات خطیرة ة غیر الشرعیة في الآونة الأخیرةعرف موضوع التعامل مع ظاهرة الهجر       

 الصدارة ضمن النقاشات والاجتماعات الدولیةمتسارعة على الصعید الدولي، جعلتها تحتل  و

 الإنسان من قبل من خروقات وانتهاكات جسیمة لحقوقوالإقلیمیة والوطنیة، وذلك لما نتج عنه 

، الأمر الذي یتطلب تكثیف الجهود بین الدول المرسلة و العابرة و الدول المستقبلة للمهاجرین 

من , ولیة اتخاذ تدابیر مشتركة وغیر انفرادیة الشرعیین لتحمل مسئ المستقبلة للمهاجرین غیر

ئیة وقد أصبح في حكم الیقین أن الحلول الجز , ه المشكلات ذالحلول الملائمة له إیجادأجل 

حیث أصبح ,نظرا لمحدودیتها, د وحدها كافیة أن المعالجة الأمنیة لم تعو , أصبحت غیر فعالة 

اتخاذو , مني و سیاسات التنمیة التوافق بین البعد الأ إیجادمن الضروري محاولة  تدابیر  

محاربة  إن. مرسلة للمهاجرین جماعیة من أجل تحقیق نمو اقتصادي و اجتماعي للبلدان ال

و الاجتماعیة و  الاقتصادیة ویل مواجهة الأسبابالط دىى الملب عطلجرة غیر الشرعیة یتهال

دول ة في اللیة شامو إصلاحات تنم اءلال إستراتیجیة لإجر خ نا، مهد إلیو السیاسیة التي تق

                                                                       .المصدرة للمهاجرین 

تحتاج التي ك فیمكن عقد اتفاقیات عمل ثنائیة بین الدول المصدرة للعمالة وتلكى ذللعو         

منظمة و إنسانیة آمنة  الدولي، وتوافر أطروق العمل ب في سلالطو العرض  ونفقا لقانو ا، هل

المرسل  لكل من الطرفین,  جرةهال نت الفائدة موتحقیق أعلى مستویا, بي الاحتیاجاتتلجرة هل

.المستقبلو   

دول , الأسباب , محاربة الهجرة , المهاجرین , الهجرة غیر الشرعیة  :الكلمات المفتاحیة 

.الآلیات , دول المصدر, المستقبل   



                                               Résumé                                                                                                                       

          La question du traitement de la migration illégale a récemment été 
caractérisée par des changements internationaux graves et accélérés qui 
en ont fait un problème majeur dans les débats et réunions aux niveaux 
international, régional et national, entraînant de graves violations des 
droits de l'homme par les pays d'accueil ,Ce qui nécessite d'intensifier 
les efforts des pays d'origine, de transit et de destination pour prendre 
des mesures communes et unilatérales afin de trouver des solutions 
appropriées à ces problèmes, il est devenu évident que des solutions 
partielles sont devenues inefficaces et que la sécurité ne suffit plus à elle 
seule. En raison de ses limites, il est nécessaire d’essayer de trouver une  
compatibilité entre la dimension sécuritaire et les politiques de 
développement et de prendre des mesures collectives pour parvenir à la 
croissance économique et sociale des pays d’envoi de migrants.                                                                                                                            
          La lutte contre l'immigration clandestine nécessite une 
confrontation à long terme des causes Leadership économique, social et 
politique à travers une stratégie d'action Réformes globales de 
développement dans les pays exportateurs de migrants. Ainsi, des 
accords de travail bilatéraux peuvent être conclus entre les pays 
exportateurs de main d'œuvre et ceux Dont ils ont besoin, conformément 
à la loi de l'offre et de la demande sur le marché international du travail, 
et à la disponibilité de cadres Une migration humanitaire sûre et 
ordonnée qui répond aux besoins et suscite l’intérêt le plus élevé 
Migration, pour les destinataires d'origine et d'envoi.          

Mots-clés: immigration clandestine, migrants, lutte contre la migration, 

causes, pays futurs, pays d'origine, mécanismes. 
 



                                              Abstract                    
                                                                                                                                                    
   The issue of the treatment of illegal immigration has recently been 
characterized by serious and accelerated international changes that have 
made it a major issue in international, regional and national debates and 
meetings, leading to serious human rights violations by host countries, 
which requires intensifying the efforts of countries of origin, transit and 
destination to take joint and unilateral measures to find appropriate 
solutions to these problems, it has become evident that partial solutions 
have become ineffective and security alone is no longer enough. 
Because of its limitations, it is necessary to try to find compatibility 
between the security dimension and development policies and to take 
collective measures to achieve the economic and social growth of 
sending countries of migrants.                                                                                               
      The fight against illegal immigration requires a long-term 
confrontation of causes Economic, social and political leadership 
through an action strategy Global development reforms in migrant 
exporting countries. Thus, bilateral labor agreements can be concluded 
between labor-exporting countries and those they need, in accordance 
with the law of supply and demand in the international labor market, and 
the availability of labor frameworks A safe and orderly humanitarian 
migration that meets the needs and generates the highest interest 
Migration, for the original recipients and sending.                                             
Key-words: illegal immigration, migrants, fight against migration, 
causes, future countries, country of origin, mechanisms.  


